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(
شكر وتقدير
أحمد الله سبحانه وتعالى، وأشكره على عظيم فضله وكرمه، وجزيل نعمه، فله الحمد والشكر أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، ثمّ أشكر القائمين على هذه الجامعة؛ لما يقومون به من جهود مباركة لخدمة طلبة العلم، وأسأل الله عزّ وجلّ أن يبارك في جهودهم، وأن يوفّقهم لما يحبّ ويرضى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الدكتور: محمّد بن يوسف أحمد عفيفي- الذي تفضّل بالإشراف على هذه الرسالة – خير الجزاء، فقد كان له الفضل بعد الله في إخراج هذه الرسالة، حيث لم يأل جهداً في توجيهي، ونصحي، وإعطائي من وقته الكثير، فبارك الله فيه، وفي علمه، ووفّقه، وسدّد خطاه، وجعل ذلك في موازين حسناته، كما أشكر لفضيلة الدكتورين المناقشين تفضّلهما بمناقشة هذه الرسالة، كما أشكر جميع أعضاء قسم التربية، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الأنصاري رئيس قسم التربية الإسلامية، على جميع ما قدّموه لي من نصائح وتوجيهات وإرشادات، فلهم مني جزيل الشكر والتقدير، ولا يفوتني أن أتوجّه إلى والدي الفاضل الذي تقف أمامه الحروف والكلمات عاجزة عن التعبير عن مدى شكري وعميق تقديري له، فقد كان خير أب وخير أخ وخير صديق، فله جزيل الشكر والاحترام، كما أشكر والدتي الفاضلة التي يلهث لسانها ليلاً ونهاراً بالدعاء لي بأن يوفقني ويهديني إلى سبيل الرشاد، كما أشكر زوجتي العزيزة التي كانت تهيء لي الأجواء المناسبة كي أنجز هذا البحث على أحسن حال، كما لا يفوتني أن أشكر جميع الإخوة والأخوات الأعزّاء الذين كانوا خير معينين لي في إنجاز هذا البحث، سواء بالمعلومة أو بالنصيحة أو التوجيه أو الدعاء، فلهم جزيل الشكر والامتنان، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
المقدّمة
وتشتمل على مايلي:
· تمهيد

· موضوع البحث وتساؤلاته. 
· أهمية البحث. 
· أهداف البحث.
· حدود البحث الموضوعية. 
· مصطلحات البحث.
· خطّة البحث. 
· الدراسات السابقة .
· منهج البحث.
تمهيد
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ أهمّ المصادر المعتبرة للوقوف على المضامين التربوية هو القرآن الكريم، فهو كتاب هداية، قال تعالى: ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((
) .

وقال تعالى: ( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((
).
وقال تعالى: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( ((
).
ولا شكّ أنّ العناية بالمضامين التربوية من سور القرآن علم جليل القدر، جدير بالتأمّل والفكر، ولذا نجد أن العلامة ابن سعدي - رحمه الله - يقول: «وتجد القرآن إن أمر بالأوامر الشرعية ونحوها نبّه العقول النيّرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية المحتاج إليها في المعاش والمعاد، ما يجزم بأن لا أحسن منها، وأن الحكمة تقتضي الأمر بها، وإن نهى عن المحارم والقبائح أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة الله علينا بتحريمها وتنـزيهنا عنها وتكريمنا، وتعلية أقدارنا عن التلبس بها فوق كل نعمة»(
) . 
ولمّا نظر الباحث في القران الكريم للبحث عن المضامين التربوية وجد أنّ سورة الزخرف قد أخذت قسطاً وافراً من هذا الموضوع، لذلك رأى الباحث مستعيناً بالله تعالى أن يبرز هذه المضامين التربوية المستنبطة من سورة الزخرف.

موضوع البحث وتساؤلاته:
يتلخّص موضوع البحث في بيان المضامين التربوية المستنبطة من سورة الزخرف، حيث قام الباحث ببيان المضامين التربوية لجوانب التربية الإسلامية. 

وحاول الباحث من خلال هذا البحث الإجابة على تساؤل البحث الرئيسي، وهو: ما المضامين التربوية المستنبطة من سورة الزخرف؟

ويتفرّع عن هذا التساؤل الأسئلة الفرعية التالية:

1- ما المضامين الإيمانية المستنبطة من سورة الزخرف؟
2- ما المضامين التعبدية المستنبطة من سورة الزخرف؟
3- ما المضامين العلمية والعقلية المستنبطة من سورة الزخرف؟
4- ما المضامين الخُلقية المستنبطة من سورة الزخرف؟
5- ما المضامين الاجتماعية المستنبطة من سورة الزخرف؟
6- ما المضامين الاقتصادية المستنبطة من سورة الزخرف؟
7- ما الأساليب التربوية التي احتوتها سورة الزخرف؟
أهمّية البحث:
تبرز أهمّية هذا البحث من خلال النقاط التالية:

1- بيان ما تشتمل عليه سورة الزخرف من توجيهات تربوية.

2- يفيد هذا البحث الأسرة بصفة خاصّة، والمجتمع الإسلامي بصفة عامّة، بمعرفة المضامين التربوية المستنبطة من القرآن الكريم، والأخذ بها في تربية النشء.

3- حثّ التلاميذ والشباب على الالتزام بتطبيق المضامين التربوية المستنبطة من سورة الزخرف؛ لأنّ التربية الإسلامية منهج حياة تحتاج إلى القول والعمل.

4- العناية بتأصيل المضامين التربوية ووضعها في الإطار التربوي الإسلامي القويم.

أهداف البحث:
 سعى الباحث من خلال هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- بيان المضامين الإيمانية المستنبطة من سورة الزخرف.

2- إيضاح المضامين التعبدية المستنبطة من سورة الزخرف.
3- التعرّف على المضامين العلمية والعقلية المستنبطة من سورة الزخرف.

4-  إبراز المضامين الخُلقية المستنبطة من سورة الزخرف.
5- الوقوف على المضامين الاجتماعية المستنبطة من سورة الزخرف.

6- استنباط المضامين الاقتصادية المستنبطة من سورة الزخرف.

7- إيضاح الوسائل التربوية التي احتوتها سورة الزخرف.

حدود البحث الموضوعية:
يقتصر هذا البحث على بيان المضامين التربوية الإيمانية، والتعبدية، والعلمية، والعقلية، والخُلقية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأساليب التربوية المستنبطة من سورة الزخرف.
مصطلحات البحث:
- المضامين: لغة: جمع مضمون، وهي ما في بطن الحوامل، ويقال: ضمن الشيء، بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا(
).

اصطلاحاً: هو المحتوى التربوي للمعنى المراد الحديث عنه(
).

ويقصد الباحث بالمضامين من هذه الدراسة: كل قضية تربوية اشتملت عليها آيات سورة الزخرف سواء كانت تلك القضية إيمانيّة، اوتعبديّة، أو علميّة، أو عقليّة، أو خُلقيّة، أو اجتماعيّة، أو اقتصاديّة. 

- التربوية: صفة للتربية، والتربية: هي تنشئة الإنسان شيئاً فشيئاً في جميع جوانبه، ابتغاء سعادة الدارين، وفق المنهج الإسلامي(
). 
- المستنبطة: الاستنباط: لغة: مشتق من نبط، بمعنى استخرج ما خفي وأظهره، واستنبط من فلان علماً أو خبراً أو مالاً إذا استخرجه منه، واستنبط الأمر إذا فكّر فيه فظهر، واستنبط الشيء استخرجه مجتهداً فيه، ويقال: استنبط الفقيه الحكم، واستنبط الجواب تلمّسه من ثنايا السؤال(
).
واصطلاحاً: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن، وقوّة القريحة(
).
ويقصد به الباحث في هذه الدراسة استخراج المضامين التربوية من السورة وفق الأصول الموضّحة في مفهوم المنهج الاستنباطي(
).
خطّة البحث
وتشتمل على ما يلي : 

المقدمة:

· موضوع البحث وتساؤلاته. 
· أهمية البحث. 
· أهداف البحث.
· حدود البحث الموضوعية. 
· مصطلحات البحث.
· خطة البحث.
· الدراسات السابقة.
· منهج البحث. 
تمهيد (تعريف بالتربية الإسلامية وسورة الزخرف)

وفيه مبحثان:
· المبحث الأول : التعريف بالتربية الإسلامية، وفيه خمسة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف التربية الإسلامية.
· المطلب الثاني: أهمية التربية الإسلامية.
· المطلب الثالث: أهداف التربية الإسلامية.
· المطلب الرابع: خصائص التربية الإسلامية.
· المطلب الخامس: مصادر التربية الإسلامية.

· المبحث الثاني : التعريف بسورة الزخرف، وفيه ثمانية مطالب:
· المطلب الأول: سبب تسميتها.
· المطلب الثاني: مكان نزولها.
· المطلب الثالث: ترتيب السورة في القرآن الكريم.
· المطلب الرابع: ما ورد في فضلها.
· المطلب الخامس: عدد آياتها وكلماتها وحروفها.
· المطلب السادس: مناسبتها لما قبلها.
· المطلب السابع: موضوعات السورة.
· المطلب الثامن: أهميتها التربوية.
الفصل الأول (المضامين التربوية الإيمانية في السورة)

وفيه سبعة مباحث:
· المبحث الأول : الإيمان بالله، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف الإيمان.
· المطلب الثاني: أهمية التربية الإيمانية.
· المطلب الثالث: موجبات الإيمان بالله كما هو موضح في السورة:
1- تعظيم الله سبحانه وتعالى.
2- إفراد الله تعالى بالخلق.

3- إفراد الله تعالى بالتدبير المطلق. 
4- إفراد الله تعالى بالعلم.
5- إفراد الله تعالى بالهداية. 
6- الإيمان بأسماء الله وصفاته.
7- شكر الله سبحانه تعالى.
· المبحث الثاني : الإيمان بالملائكة، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف الملائكة.
· المطلب الثاني: الأهمية التربوية للإيمان بالملائكة.
· المطلب الثالث: موجبات الإيمان بالملائكة كما هو موضّح في السورة:
1-  أنّهم عباد لله عزّ وجلّ.
2-  أنهم يكتبون أقوال وأفعال الخلائق.
· المبحث الثالث : الإيمان بالكتب المنـزّلة من الله، وفيه أربعة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف الكتب السماوية.
· المطلب الثاني: الأهمية التربوية للإيمان بالكتب.
· المطلب الثالث: الأهمية التربوية للإيمان بالقرآن الكريم.
· المطلب الرابع: موجبات الإيمان بالقرآن الكريم كما جاءت في السورة:
1- أنّه وحي منـزّل من الله.
2- علو قدره وشرفه.
3- أنّه حق.
4- أنّه معجز.
5- أنّه واضح.
6- أنّه عربي.
7- أنّه محكم.
8- أنّه ذكر.
9- وجوب التمسك بما جاء به.
· المبحث الرابع : الإيمان بالرسل، وفيه أربعة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف الرسل عليهم الصلاة والسلام.
· المطلب الثاني: الأهمية التربوية للإيمان بالرسل.
· المطلب الثالث: الأهمية التربوية للإيمان بالنبي (.
· المطلب الرابع: موجبات الإيمان بالرسل كما جاءت في السورة:
1- أنّهم عباد لله عزّ وجلّ.
2- أنهم رسل الله إلى عباده. 
· المبحث الخامس : الإيمان باليوم الآخر، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف اليوم الآخر.
· المطلب الثاني: الأهمية التربوية للإيمان باليوم الآخر.
· المطلب الثالث: موجبات الإيمان باليوم الآخر كما جاءت في السورة:
1- الإيمان بالساعة.
2- الإيمان بالبعث والنشور.
3-  الإيمان بالجنّة والنار.
· المبحث السادس: الإيمان بالقدر، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف القدر.
· المطلب الثاني: الأهمية التربوية للإيمان بالقدر.
· المطلب الثالث: موجبات الإيمان بالقدر كما جاءت في السورة:
· مشيئة الله عزّ وجلّ.
· المبحث السابع: التطبيقات التربوية للمضامين الإيمانية في السورة.

الفصل الثاني (المضامين التربوية التعبدية في السورة) 
وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول :تعريف العبادة. 
· المبحث الثاني : أهمية التربية التعبدية.
· المبحث الثالث: أسس التربية التعبدية كما جاءت في السورة، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: أنّ الله هو المعبود بحق في السموات والأرض.
· المطلب الثاني: أنّ جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
· المطلب الثالث: الولاء والبراء.
· المبحث الرابع: التطبيقات التربوية للمضامين التعبدية في السورة.

الفصل الثالث (المضامين التربوية العلمية والعقلية في السورة)
وفيه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: التربية العلمية، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: مفهوم التربية العلمية. 

· المطلب الثاني : أهمية التربية العلمية. 
· المطلب الثالث : ذمّ التقوّل على الله كما جاء في السورة.  
· المبحث الثاني: التربية العقلية، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول : مفهوم التربية العقلية.
· المطلب الثاني : أهمية التربية العقلية.
· المطلب الثالث: أهمية التعقل كما جاء في السورة.
· المبحث الثالث: التطبيقات التربوية للمضامين العلمية والعقلية في السورة.
الفصل الرابع (المضامين التربوية الخلقية في السورة)

وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول :مفهوم التربية الخلقية. 
· المبحث الثاني : أهمية التربية الخلقية.
· المبحث الثالث: الجوانب الخلقية التي اشتملت عليها السورة، وفيه مطلبين:
· المطلب الأول: التحلي بالأخلاق الحميدة.
· المطلب الثاني: التخلي عن الأخلاق الذميمة.
· المبحث الرابع: التطبيقات التربوية للمضامين الخلقية في السورة.
الفصل الخامس (المضامين التربوية الاجتماعية في السورة)

وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول :مفهوم التربية الاجتماعية. 
· المبحث الثاني : أهمية التربية الاجتماعية.
· المبحث الثالث: القضايا الاجتماعية التي عالجتها السورة، وفيه ستة مطالب:
· المطلب الأول: أهمية القدوة.
· المطلب الثاني: أهمية القرين والملازم والصاحب والصديق.
· المطلب الثالث: أنّ التفاوت في القوة والضعف من سنن الله. 
· المطلب الرابع: فضل قريش على غيرهم.
· المطلب الخامس: تفضيل الذكور على الإناث. 
· المطلب السادس: أهمية معرفة العدو والحذر منه. 
· المبحث الرابع: التطبيقات التربوية للمضامين الاجتماعية في السورة.
الفصل السادس (المضامين التربوية الاقتصادية في السورة)

وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول: مفهوم التربية الاقتصادية.
· المبحث الثاني: أهمية التربية الاقتصادية.
· المبحث الثالث: القضايا الاقتصادية التي عالجتها السورة، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: ذم الإسراف.
· المطلب الثاني: ذم الترف.
· المطلب الثالث: أنّ الغنى والفقر من الله.
· المبحث الرابع: التطبيقات التربوية للمضامين الاقتصادية في السورة.
الفصل السابع (الأساليب التربوية التي اشتملت عليها السورة)

وفيه سبعة مباحث:
· المبحث الأول :أسلوب القصة.
· المبحث الثاني: أسلوب الترغيب والترهيب.
· المبحث الثالث: أسلوب ضرب الأمثال.
· المبحث الرابع: أسلوب الحكمة.
· المبحث الخامس: أسلوب التكرار.
· المبحث السادس: أسلوب الاعتبار.
· المبحث السابع: التطبيقات التربوية للأساليب التربوية التي اشتملت عليها السورة.
الخاتمة
· نتائج الدراسة . 

· توصيات الدراسة . 
· المقترحات . 
الفهارس

· فهرس الآيات القرآنية. 
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام. 
· فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات.
الدراسات السابقة
على حد علم الباحث، وبعد الاتصال بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وبعد الإطلاع على دليل الجامعة الإسلامية، وملخّص رسائل الماجستير والدكتوراه في التربية الإسلامية بكلية التربية بجامعة أمّ القرى، ودليل جامعة الملك سعود، ودليل جامعة الإمام محمد بن سعود، وملخّص رسائل الماجستير والدكتوراه في التربية الإسلامية بالأردن، وعلى بعض الدراسات التي أجريت في مجال التربية لم يجد الباحث دراسة مباشرة تناولت موضوع (المضامين التربوية المستنبطة من سورة الزخرف) وبهذا العنوان.

إلا أنّ هناك دراسات مشابهة تناولت بعض السور تربوياً، وفيما يلي بيان أهم تلك الدراسات:
الدراسة الأولى:
عنوان الدراسة: الدلالات التربوية المستنبطة من آيات المواريث في سورة النساء وتطبيقاتها.

إعداد الطالب: صالح بن شنيف محمد المالكي.

مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 
1424هـ ـ 1425هـ.

الهدف من الدراسة: تهدف الدراسة إلى محاولة استنباط وتوضيح مفهوم الدلالات التربوية في آيات المواريث في سورة النساء في الجوانب العقدية والمعاملات والأخلاق ومجالات تطبيقها

منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الاستنباطي، كما استخدم المنهج الوصفي في جانبه التحليلي. 
النتائج:
1- أنّ القرآن الكريم ينظم حياة الفرد والمجتمع، وتطبيقه يؤدي إلى السعادة والطمأنينة وأخذ كل ذي حق حقه مما يساعد على ترابط المجتمع المسلم.
2- أنّ الإسلام أقرّ بالعدل وحارب التفرقة العنصرية، وحدّد حقوق الراعي والرعية وواجبات الحاكم والمحكومين، وفصَّل أحكام الميراث، ممّا له الأثر البالغ في تأصيل قواعد العدل في المجتمع المسلم، فبالعدل تصلح حال الدنيا، وهو يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد، وتنمو به الأموال.

3- أنّ الأسرة والمجتمع يقع على عاتقهما مسؤولية عظمى في غرس روح الأخوّة والشفقة بين الأبناء، حتى يقوم هذا الرباط الإيماني على منهج الله تعالى المنبثق من التقوى، ويكون مرتكزة على الاعتصام بحبل الله تعالى، ومن ذلك توزيع الإرث وإعطاء العطايا والهبات والوصايا بالعدل والمساواة.
4- توصّلت الدراسة إلى أنّ الميراث في الإسلام يختلف عنه في الأمم والشعوب الأخرى، القديم ومنها والحديث، حيث أعطى الإسلام لكل وارث حقّه بلا زيادة أو نقصان، ولم يهمل أحداً سواء كان رجلاً أو امرأة أو صغيراً أو كيراً، بخلاف الإرث عند الأمم والشعوب الأخرى، الذي كان أقرب إلى الظلم والجور، وأبعد عن العدالة التي تنشدها الشريعة الإسلامية.

التوصيات:

1- على رجال الإعلام إبراز أهمّية علم المواريث، وكيفية توزيعها، وأهمّية التوزيع، كما جاء في شريعتنا الغرّاء، وبخاصّة أنّنا نجد في بعض المجتمعات أنّ الإرث يوزّع بين الأولاد الذكور دون الإناث، لتستفيد الأسرة وأفراد المجتمع في التطبيق العملي.

2- على رجال التربية توجيه الناشئة إلى ما فيه صلاحهم دنياً وآخرة، والاهتمام بطاعة أولي الأمر، وبرّ الوالدينّ والدعوة إلى الخير لصلاح وتوزيع الإرث كما جاء به الإسلام والتركيز على هذه الجوانب المهمة.
الدراسة الثانية:
عنوان الدراسة: التوجيهات التربوية المتضمّنة في سورة المجادلة.

إعداد الطالب: سعيد بن موسى بن عيدان العُمري. 

مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 
1423هـ ـ 1424هـ.

الهدف من الدراسة: بيان التوجيهات التربوية المتضمّنة في سورة المجادلة.

منهج الدراسة: المنهج الاستنباطي.
النتائج:
1- أنّ توجيهات سورة المجادلة اتصفت بالتعدّد والشمول لجوانب كثيرة عقدية وتعبدية واجتماعية وفكرية، ممّا يدلّ على عظمة هذا الكتاب الفريد وبركته العميمة، فهو منهج تربوي كامل.

2- أنّ استشعار المعيّة الإلهية له آثاره التربوية التي من أهمّها: تحقيق مراقبة الله، وتحقيق كمال الإيمان، وتحقيق الاطمئنان النفسي للعبد، وتقوية سلطان الوازع الديني، والقيام بأمانة التكليف.

3- رفعة مكانة الموالاة والمعاداة في الله حيث تعتبر أوثق عرى الإيمان.

4- تعظيم النبي ( يقوم على تحقيق شهادة أنّ محمّداً رسول الله، وما تقتضيه من الطاعة والتصديق والمحبّة، وهذه الأمور ترتكز على محور الاتباع والتأسّي.

5- أنّ الكفّارات والنذور الشرعية تقوم على تقويم الغرائز والردع والزجر والجبر من أجل تزكية النفوس لا كما يصوّرها أعداء الدين من أنّها تقوم على الانتقام والتنكيل بالجاني.

6- أنّ التربية على الآداب الإسلامية من أهمّ أسباب تقوية عرى الأخوّة الإيمانية، وسبب مهم في نشر الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع.
7- أنّ الحوار وسيلة تربوية لها بالغ الأهمية، فعن طريقه يمكن علاج كثير من الأخطاء السلوكية، والانحرافات الخلقية، وعن طريقه أيضاً يتمّ تعزيز السلوكيات الصحيحة.

8- أنّ من ميزات الإسلام وخصائص تربيته الفريدة: دعوته إلى العلم بمفهومه الواسع الشامل.
التوصيات: العناية بتربية الناشئة على منهاج الكتاب والسنة، وتكثيف البحوث والدراسات التربوية في هذا الجانب، مع العناية بترجمة التوجيهات التربوية إلى حياة ومعاملة وسلوك يظهر على أرض الواقع.
الدراسة الثالثة:
عنوان الدراسة: مضامين تربوية مستنبطة من سورة الشرح وتطبيقاتها التربوية.

إعداد الطالبة: إيمان إبراهيم محمد العمريطي.
مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 1423هـ.

الهدف من الدراسة: إيضاح مفهوم انشراح الصدر وضيقه، وأسباب كلّ منهما، وإيضاح مفهوم العسر واليسر وبيان الابتلاءات والصبر والرضا بالقضاء والقدر، وإبراز أهمّية اللجوء إلى الله وأنواعه، ومعرفة المضامين التربوية المستفادة من السورة.

منهج الدراسة: استخدمت الباحثة في الدراسة المنهج الاستنباطي.

 النتائج:
1- أنّ لسورة الشرح أهمّية كبيرة في تربية النفس وتسليتها، وتأكيد أنّ اليسر مصاحب للعسر.

2- أهمّية العقيدة وتعميق الصلة بالله عز وجل في انشراح الصدر، والقدرة على مواجهة العسر والابتلاءات والصبر عليها.

3- أنّ الاهتمام بتلبية حاجات الأبناء وتربيتهم على الأخلاق الحسنة وشغل أوقات فراغهم بما يفيدهم أهمّ الأمور التي تجنّب الأبناء الشعور بالضيق والهمّ والحزن.

التوصيات:

1- يجب العمل على زيادة المناهج التي تؤصّل العقيدة الإسلامية تأصيلاً صحيحاً والعمل على دمج المناهج الدينية والعلمية.

2- يجب العمل على إعادة الدور التربوي للمسجد وتوعية أئمة المساجد بدورهم التربوي.

3- يجب على الأسرة والمدرسة والمجتمع أن يقوموا بدورهم التربوي في تلبية حاجات الأبناء وتربيتهم على العقيدة الصحيحة وتعميق الصلة بالله عزّ وجلّ.
الدراسة الرابعة:
عنوان الدراسة: دور الأسرة المسلمة في تربية أولادها على صفات عباد الرحمن كما وردت في سورة الفرقان.

إعداد الطالب: مسفر بن عيضه بن مسفر المالكي.

مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 1423هـ. 
أهداف الدراسة:

1- التعريف بسورة الفرقان وبيان أهمّيتها التربوية.

2- بيان دور الأسرة المسلمة من خلال آيات صفات عباد الرحمن في الجانب التعبدي.

3- بيان دور الأسرة المسلمة من خلال آيات صفات عباد الرحمن في الجانب الأخلاقي.

4- بيان دور الأسرة المسلمة من خلال آيات صفات عباد الرحمن في الجانب الاجتماعي.

منهج الدراسة: اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستنباطي.
النتائج:

1- القرآن والسنّة هما المنهجان النيّران اللذان يجب على الأسرة المسلمة تربية أولادها عليهما.

2- صفات عباد الرحمن أجلّ الصفات التي يجب على الأسرة تربية أولادها عليها.

3- أظهرت الدراسة أنّ الأسرة يمكن أن تسهم في بناء الجانب التعبدي والأخلاقي والاجتماعي في نفوس أولادها.

4- أظهرت الدراسة أنّ قيام الأولاد بإتباع صفات عباد الرحمن سيعود عليهم بالنفع في الدراين.

5- أظهرت الدراسة خطورة وسائل الإعلام وتأثيرها الفادح في إفساد الجوانب الثلاثة إن لم تستخدم استخداماً أمثل.

6- أظهرت الدراسة أهمّية صلاح الجوّ الأسري في صلاح الأولاد وفسادهم.

7- أظهرت الدراسة أهمّية تأصيل الرقابة الداخلية في نفوس الأولاد واعتبارها ركيزة قوية لمواجهة التحديات.
التوصيات:
1- يوصي الباحث بضرورة إطلاع الأسرة على التشريعات الإسلامية والعمل على تطبيقها.

2- يوصي الباحث بأهمّية متابعة استخدام التلفاز والحاسوب من قبل الأولاد.

3- يوصي الباحث بإيجاد مكتبة في المنـزل تحتوي على متطلبات العصر الجيدة.

4- يوصي الباحث بأهمّية قيام رجال الفكر والأدب بدورهم الريادي في تربية الأولاد.

5- يوصي الباحث بأهمّية إيجاد مواد دراسية جامعية تعني بتربية الأولاد.

6- يوصي الباحث بأهمّية قيام مراكز خدمة المجتمع ودور التوجيه والرعاية الاجتماعية بدور ريادي في تثقيف أولياء الأمور.
7- يوصي الباحث بتوعية المقبلين على الزواج ببعض النشرات والكتب المساعدة على التأهيل الجيّد.

8- يوصي الباحث بدراسة دور المدرسة في تربية الأولاد على هذه الصفات.
الدراسة الخامسة:
عنوان الدراسة: دور التربية الإسلامية في تطبيق صفات المؤمنين والتحذير من صفات المنافقين كما وردت في سورة التوبة.

إعداد الطالب: عبد المحسن محمد عبد الله الأزوري.

مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 
1421هـ ـ 1422هـ.

الهدف من الدراسة: التعرّف على الآيات المتعلّقة بصفات المؤمنين في سورة التوبة، ومعرفة مجالات تطبيقها، والآثار التربوية الناتجة عن تطبيقها، وكذلك التعرّف على الآيات المتعلّقة بصفات المنافقين في سورة التوبة، ومعرفة مجالات تطبيقها والآثار التربوية الناتجة عن تطبيقها.

منهج الدراسة: استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي.
النتائج:

1- أنّ منهج القرآن الكريم في تربية النفوس هو المنهج الأمثل والنموذج الأفضل بعيداً عن شرقي العلوم وغريبها.

2- أنّ سورة التوبة اعتنت بجانب التوجيه والتشريع، وتناولت أسس التربية الإسلامية، وقواعد الإصلاح والبناء، والتشريع المحكم المتين.

3- أنّ قيام كلّ من الفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع بدوره المناط به من تطبيق لصفات المؤمنين وتحذير من صفات المنافقين في سورة التوبة سيعود بالخير والفلاح والنشأة الحسنة والاستقرار النفسي على الجميع.
التوصيات:
1- الاهتمام بذكر التوجيهات التربوية في منهج التفسير الذي يدرّس في مدارسنا وجامعاتنا.

2- العمل على تأصيل المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية تأصيلاً إسلامياً.

3- أن يكون القائمون على التربية والتعليم خير من يتصف بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة.
الدراسة السادسة:
عنوان الدراسة: معالم أصول التربية الإسلاميّة من خلال وصايا لقمان لابنه.
إعداد الطالب: عبد الرحمن بن محمّد الأنصاري.

مكان الدراسة وتاريخها: بحث منشور بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، العدد 105-106، السنة 1417هـ - 1418هـ.

أهداف الدراسة:

الوقوف على المعالم الصحيحة لأصول التربية القويمة، والتي تساعد الآباء والأمّهات والمعلمين وكلّ من له عناية بشؤون التربية والتعليم على تربية الأجيال الناشئة تربية إسلاميّة صحيحة.
منهج الدراسة: استخدم الباحث التحليلي الاستنباطي لاستخراج جوانب التربية الإسلامية من وصايا لقمان.
النتائج:

أنّ معالم أصول التربية الإسلامية أربعة هي:

1- العقيدة الإسلامية وجوهرها التوحيد.

2- مراقبة الله تعالى.

3- العبادات.

4- الآداب الاجتماعية.

التوصيات:
دعوة الآباء والمربين إلى الاستفادة من تلك الوصايا التي تقدّم منهاجاً صحيحاً لأصول التربية الحسنة والطريقة المثلى لإعداد جيل صالح على أساس قوي من عقيدة التوحيد يعرف حقوق ربّه وحقوق والديه وحقوق مجتمعه.
الدراسة السابعة:
عنوان الدراسة: القيم التربوية المتضمّنة في سورة لقمان من خلال وصاياه لابنه.
إعداد الطالب: عبد العزيز عبد المحسن محمّد أبو حسن.

مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 1421هـ.

أهداف الدراسة:

1- التعريف بلقمان - عليه السلام - من خلال عصره وشخصيته، وهل هو نبيّ أو وليّ من أولياء الله الصالحين؟.

2- معرفة القيم التربوية المتضمّنة في وصايا لقمان لابنه.

3- محاولة صياغة هذه القيم في تطبيقات تربوية ليتسنّى الأخذ بها في الواقع التعليمي.

منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الاستنباطي لاستخراج القيم التربوية من الوصايا، وكذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك بوصف وصايا لقمان لابنه وجعلها في هيئة معالم تربوية تطبق في الواقع.
النتائج:

1- أنّه بتوحيد الله وعدم الشرك به سبحانه وتعالى يصلح الفرد ويستقيم المجتمع وتقوى الأمة.

2- برّ الوالدين من أهمّ الواجبات، وقد قدّم على واجب الجهاد.

3- وجوب دوام المسلم بالإقبال على الله.

4- أنّ الصلاة تغرس في المسلم الإيمان الصادق والشعور بمراقبة الله له.

5- أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمور الخير والفضيلة.

6- أنّ الصبر صفة من الصفات الإيمانية العظيمة.

7- وجوب الابتعاد عن التكبّر والغرور.

8- وجوب الاعتدال في المشي؛ لأنّ طريقة المشي تدلّ على شخصية المسلم.

9- لابدّ من الاعتدال في الصوت.

10- التربية الإسلامية حريصة كلّ الحرص على تكوين فرد مسلم صالح لمّا يتعلمه في حياته اليومية، حيث أنّه لا خير في علم بلا عمل.

التوصيات:
1- لابدّ من الرجوع إلى كتاب الله في كل صغيرة وكبيرة.

2- لابدّ من العمل بما جاء في وصايا لقمان لابنه وغرسها في نفوس الأبناء.

3- لابدّ من إدراج الوصايا ضمن المناهج الدراسية.

4- أن يكون المربون قدوة صالحة للطلاب في تصرّفاتهم.

5- على المسلم أن يتنبّه إلى وسائل الإعلام المختلفة وما بها من غزو فكري هدّام، والسعي لإيجاد برامج تنطلق من فكر إسلامي سليم.

6- لابدّ من تعاون وسائل الإعلام مع المؤسسات التربوية في مختلف المجالات لتكون المصلحة النهائية صلاح الفرد والمجتمع.
الدراسة الثامنة:
عنوان الدراسة: الدلالات التربوية المستنبطة من وصايا سورة الإسراء.

إعداد الطالبة: بدرية بنت صالح عبد الرحمن البسّام.

مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 1420هـ. 

الهدف من الدراسة: تهدف الدراسة إلى محاولة استنباط دلالات تربوية من وصايا سورة الإسراء في الجوانب العقدية والأخلاقية والاجتماعية ومجالات تطبيقها. 

منهج الدراسة: استخدمت الباحثة المنهج الاستنباطي التحليلي. 

النتائج:

1- أنّ القرآن الكريم منهج تربوي متكامل نظّم شؤون الأفراد والمجتمعات.

2- أنّ وصايا سورة الإسراء تميّزت بالشمول.

3- أنّ اتفاق التوجيه بين البيت والمدرسة والمجتمع يعطي نتائج إيجابية.

4- أنّ الابتعاد التدريجي عن منهج القرآن الكريم في التربية يوجد أمّة ضعيفة وجيلاً غير قادر على حمل أمانة ومسؤولية خلافة الأرض.
التوصيات:
1- الاهتمام بدراسة الآيات القرآنية لإبراز ما فيها من توجيهات ودلالات تربوية تفيد الفرد والأسرة والمجتمع.

2- الاهتمام بإعداد المعلم وتأهيله حتى يكون في وضع يساعده على القيام بدوره كقائد تربوي يؤثر في سلوك التلاميذ وأخلاقهم.
3- ضرورة قيام وسائط التربية بشكل تكاملي لتدعيم وترسيخ وإكمال ما يقدمه كل طرف وما تسهم به كلّ جهة لتحقيق تنشئة سليمة للأجيال القادمة.

4- الاهتمام بوسائل الإعلام وجعلها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله.

الدراسة التاسعة:
عنوان الدراسة: التوجيهات التربوية للأسرة المسلمة من خلال سورة الأحزاب.
إعداد الطالب: عبد المحسن بن عبد الكريم الغميز.

مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 1420هـ.  

الهدف من الدراسة: إبراز التوجيهات والأساليب التربوية المستنبطة من السورة وتطبيقاتها العملية في جانب الأسرة المسلمة.

منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي.
النتائج:
1- أنّ سورة الأحزاب من أكثر السور التي عالجت قضايا الأسرة المسلمة بأسلوب تربوي فريد.

2- أبرزت الدراسة من خلال السورة موضوعات تربوية جديدة عالجت قضايا معاصرة مثل موضوع تعظيم قدر النبي (، والخضوع بالقول، وتوصّلت إلى إحصاءات عن موضوع عمل المرأة وضوابطه وأضراره.

3- وضّحت الدراسة خطورة التبرج على الأسرة المسلمة، وحذّرت من بعض صور التبرّج في العصر الحاضر.

4- وضّحت الدراسة الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، وبيّنت آثاره وتطبيقاته التربوية.

5- وضّحت الدراسة آداب الطعام والشراب وتطبيقاتها في جانب الأسرة المسلمة.

6- توصّلت الدراسة إلى أهمّية القدوة في حياة الأسرة المسلمة ومجال تطبيقاتها.

7- توصّلت الدراسة إلى نتيجة مفادها التوازن بين مطالب الدنيا والآخرة وكيف تطبّق الأسرة المسلمة ذلك.
الدراسة العاشرة:
عنوان الدراسة: التربية الأسرية المتضمّنة في سورة النساء.

إعداد الطالب: علي عبده شاكر أبو حميدي.

مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 1415هـ - 1416هـ. 

الهدف من الدراسة: التعرّف على التربية الأسرية التي وردت في سورة النساء وإيضاحها وبيانها وجوانبها التربوية.

منهج الدراسة: اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الاستنباطي والمنهج الوصفي.
النتائج:

1- اهتمّ الإسلام بتنظيم العلاقات الاجتماعية حتّى يتم تحقيق المقاصد والأهداف من تكوين الأسرة.

2- أنّ العلاقات الاجتماعية من أهمّ أسس وحدة المجتمع، إذ يدعو الإسلام إلى التعاون والتواصل والإخاء.

3- ربط الإسلام العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة على أساس الإيمان ليضمن استمرار وقوّة هذه العلاقات.

4- ربط الإسلام العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة برباط المودّة والرحمة ترغيباً في تأدية الحقوق والواجبات التي فرضها ووعد بالجزاء الحسن.

5- أنّ قيام الأسرة بدورها التربوي يؤدّي إلى نشأة الأبناء نشأة حسنة تعود عليهم بالاستقرار النفسي.

6- شرع الله الزواج ورغّب في تكوين الأسرة المسلمة لحفظ النوع الإنساني.

7- أعطى الإسلام للقرابة مكانتها في الأسرة، وحث على صلة الأرحام.
8- أوصى الإسلام باليتيم خيراً، وحذّر من ظلمه، وطالب معاملة اليتيمة كما تعامل مثلها في الزواج والصداق وكافّة الحقوق.

9- عمل الإسلام على سدّ الذريعة إلى الفاحشة، فحرّم الزنى واللواط والسحاق، وحدّد الحدود الرادعة.
10- أباح الإسلام الزواج ورغّب فيه، كما أباح تعدّد الزوجات حتّى تحل المشكلات التي تعاني منها الأمم، مثل زيادة عدد النساء، وعلاج بعض الأخطاء التي يقع فيها الرجال.

11- حرص الإسلام على حفظ كيان الأسرة من التصدّع، فأوضح الطرق لمعالجة بوادر النشوز.
التوصيات:
1- تقييم موضوعات التربية الأسرية في المقرّرات الدراسيّة على ضوء التربية الأسرية في القرآن والسنّة.

2- تبصير العالم الإسلامي بما يواجهه من الغزو الفكري لتقويض الأسرة.

3- إظهار مفهوم الأسرة من خلال الإعلام والمسجد والمدرسة وتنقيته من المفاهيم التي لا تليق بمفهوم الإسلام.

4- استكمال البحث في التربية الأسرية لإظهار الحقوق والواجبات، مثل الحداد على الزوج، والإحسان لأهله.
الدراسة الحادية عشرة:
عنوان الدراسة: توجيهات تربوية مستقاة من سورة العصر.

إعداد الطالبة: جميلة بنت يحيى بن عبد الله ميمني.

مكان الدراسة وتاريخها: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، 1413هـ.

الهدف من الدراسة: تهدف الدراسة إلى معرفة التوجيهات التربوية المستقاة من سورة العصر، وكيفية الاستفادة منها في مجتمعنا المسلم. 
منهج الدراسة: استخدم المنهج الاستنباطي لاستنباط التوجيهات التربوية المستقاة من السورة بعد دراسة نصها من أمهات المصادر والمراجع، والمنهج الوصفي: لوصف مظاهر الواقع المعاصر لبعض دول العالم الإسلامي لبيان آثار التخلف الذي أصابه نتيجة بعده عن كتاب الله وسنة رسوله.
النتائج:
1- أنّ سورة العصر ذات مضمون تربوي يحوي المنهج الرباني المثالي للحياة البشرية، إذ تحدّد أهمّ أسس التصوّر الإيماني للكيان الإنساني.

2- أنّ للمؤسسات التربوية إسهام كبير في تنمية الأسس الأربعة التي اشتملتها السورة، وهي الإيمان, والعمل الصالح, والتواصي بالحق, والصبر.

3- أنّ أساس التخلّف الذي أصاب بعض أجزاء العالم الإسلامي البعد عن المنهج الرباني.

التوصيات:

1- الاستفادة من الوقت؛ لأنّه عنصر الحياة ومادّتها.

2- أن تتعاون جميع المؤسسات التربوية في نشر وتعميق العقيدة الإسلامية؛ لأنّها الأساس في إصلاح المجتمع والبعد عن صور التخلّف.

3- أن يتمثّل الدعاة لدين الحق المنهج التربوي في سبيل النهوض به.

4- أنّ البعد عن ألوان التخلّف الذي تعاني منه أغلب دول العالم الإسلامي يكمن في الرجوع لتعاليم القرآن عامّة وتوجيهات سورة العصر خاصّة.
الدراسة الثانية عشرة:
عنوان الدراسة: التربية الخلقية المتضمّنة في سورة النور.

أهداف الدراسة:

1- دراسة سورة النور ومعرفة بعض ما يوجد بها من أخلاق إسلامية.

2- أن يقدّم البحث تصوّراً عن التربية الخلقية في سورة النور وكيفية تدريسها، وذلك بمعرفة الحكم الإسلامي، ثمّ بيان الحكمة منه، ودعمه بالحجّة، ثمّ التنفيذ والتطبيق العملي، وذلك باتباع الأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق السيئة.

منهج الدراسة: اتّبعت الباحثة المنهج الوصفي، وهو المنهج الذي يهدف إلى وصف الظواهر والأحداث، ثمّ جمع المعلومات عنها كما توجد وكما تكون في الواقع، كما استخدمت المنهج الاستدلالي، وذلك باستعراض مشاكل سورة النور وما شرح عنها في كتب التفاسير والأحاديث النبوية الشريفة واستنباط الآيات الكريمة المتضمنة للقيم الخلقية والاستدلال من ذلك كله إلى التربية الخلقية في سورة النور.

النتائج:

أولاً: أن القيم الخلقية المستنبطة من سورة النور هي:

1- العفاف والابتعاد عن الزنى.

2- التسامح.

3- أدب البيوت الاستئذان.

4- غضّ البصر.

5- آداب الطعام وأضيافه.

6- آداب الزينة واللباس.

7- الحث على الزواج والاستعفاف.

8- الأدب مع الله عز وجل.

9- الأدب مع رسول الله (.
ثانياً: أنّ للأخلاق الإسلامية معالم وخصائص بارزة تميزّها عن الأخلاق الأخرى فهي: 

1- مصدرها القرآن الكريم والسنّة الشريفة (أي أنّها ربّانية المصدر).

2- ثابتة لثبات القيم العليا التي أتى بها الإسلام.

3- شمولها وتغطيتها لجميع جوانب الحياة.

4- إشعار المرء بالمسؤولية والجزاء.

5- مدعّمة بالحجّة والمنطّق ولها حكمة.

ثالثاً: أنّ هذه الخصائص تنطبق على القيم التربوية المستنبطة من سورة النور.

رابعاً: أنّ تطبيق الأخلاق في المدرسة يتمّ بالخطوات التالية:

1- معرفة القيمة الخلقية والحكم الشرعي فيها.

2- معرفة الحكم وتدعيم ذلك بالحجة.

3- التطبيق العملي ولكل قيمة طريقة في التطبيق مع توفير البيئة الصالحة والمكتبة المدرسية التي تساهم في غرس الأخلاق بما تقدمه من كتب ومجلات ودوريات وكذلك الأنشطة المدرسية.
التوصيات:
1- أن القرآن الكريم منهج تربوي متكامل؛ لذا نوصي بمزيد من الأبحاث لاستنباط القيم التربوية.

2- على مخططي المناهج مراعاة الأخلاق الإسلامية عامة وما جاء منها في سورة النور خاصة وتضمينها في المناهج الدراسية.

3- على المربية المسلمة أن تكون قدوة لطالباتها في أخلاقها وسلوكها حتى يكون للتربية الأثر الفعال.

4- أن يكون للمدرسة دور كبير في تدريس القيم الخلقية وتطبيقها بما تقدمه من أنشطة مدرسية وبما تقدمه أيضاً مكتبة المدرسة.

مناقشة الدراسات السابقة
بعد هذا الاستعراض للدراسات العلمية حول بعض ما كتب عن بعض السور، ومن منطلق احترام حقوق الآخرين وتقدير جهودهم وعدم تجاهلهم يمكن القول:

تتفق هذه الدراسة مع سابقتها على ضرورة الاهتمام بالقرآن الكريم، بدراسته واستنباط الجوانب التربوية المتضمنة فيه، وأنّه المصدر الرئيسي لكل ما يحتاجه المسلم.

كما أنّ هذه الدراسة توافق كثيراً من المضامين التربوية في الدراسات السابقة.

كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة طريقة استنباط المضامين التربوية، والتعرّف على الأساليب التربويّة، والاطّلاع على الكثير من المصادر والمراجع في مجال البحث.

وقد اختلفت هذه الدراسة عن سابقتها في كونها تتناول سورة الزخرف، بينما الدراسات السابقة تناولت سوراً أخرى.

لذا يأمل الباحث أن يضيف لبنة جديدة إلى البنيان التربوي بدراسة تُبين المضامين التربوية المستنبطة من سورة الزخرف.    
منهج البحث:
استخدم الباحث في هذا البحث:

المنهج الاستنباطي: وهو: طريقة من طرق البحث لاستنتاج أفكار ومعلومات من النصوص وغيرها، وفق ضوابط وقواعد محددة ومتعارف عليها(
).

وفي ضوء هذا التعريف، فإن الباحث استخدمه في استنباط المضامين التربوية الإيمانية، والتعبدية، والعلمية، والعقلية، والخُلقية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأساليب التربوية من سورة الزخرف.

وكان من لوازم البحث لهذه الدراسة إخراجها على المنهج العلمي من خلال:

1- استقراء الآيات المتعلقة بشؤون التربية.

2- تفسير الآيات من المصادر المعتمدة.

3- استنباط الجوانب التربوية منها.

4- عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم.

5- تخريج الأحاديث النبوية تخريجاً يبين درجة صحتها بقدر الإمكان، فما كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليه، وما كان في غيرها من كتب السنة عزوته لمصدره، مع بيان درجته، معتمداً في ذلك على كلام النقاد المحققين.

6- عزو الأبيات الشعرية من خلال دواوين الشعر، وكتب اللغة، ونسبتها إلى قائليها.

7- ضبط ما يحتاج إلى ضبط، مع الالتزام بعلامات الترقيم.

8- ترجمة الأعلام التي سترد في هذه الدراسة، سوى المشهورين.

9- عمل الفهارس اللازمة.

تمهيد

(تعريف بالتربية الإسلامية وسورة الزخرف)
وفيه مبحثان:
المبحث الأول : التعريف بالتربية الإسلامية، وفيه خمسة مطالب:

· المطلب الأول: تعريف التربية الإسلامية.
· المطلب الثاني: أهمية التربية الإسلامية.
· المطلب الثالث: أهداف التربية الإسلامية.
· المطلب الرابع: خصائص التربية الإسلامية.
· المطلب الخامس: مصادر التربية الإسلامية.
· المبحث الثاني : التعريف بسورة الزخرف، وفيه ثمانية مطالب:
· المطلب الأول: سبب تسميتها.
· المطلب الثاني: مكان نزولها.
· المطلب الثالث: ترتيب السورة في القرآن الكريم.
· المطلب الرابع: ما ورد في فضلها.
· المطلب الخامس: عدد آياتها وكلماتها وحروفها.
· المطلب السادس: مناسبتها لما قبلها.
· المطلب السابع: موضوعات السورة.
· المطلب الثامن: أهميتها التربوية.
المبحث الأوّل : 
التعريف بالتربية الإسلامية
وفيه خمسة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف التربية الإسلامية.
· المطلب الثاني: أهمية التربية الإسلامية.
· المطلب الثالث: أهداف التربية الإسلامية.
· المطلب الرابع: خصائص التربية الإسلامية.
· المطلب الخامس: مصادر التربية الإسلامية.
المطلب الأوّل: تعريف التربية الإسلامية
التربية لغة: وتربية وأرتبه وربّاه تربية وترباه: أحسن القيام عليه ووليه حتى يفارق الطفولية، كان ابنه أو لم يكن(
).
وبهذا الرأي قال الراغب الأصفهاني، إذ يقول عن التربية من حيث اللغة: «الرب في الأصل: التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام، يقال: ربَّهُ، وربَّاه، ورببه، فالربّ مصدر مستعار للفاعل، ولا يقال الربّ مطلقاً إلا لله تعالى المتكفّل بمصلحة الموجودات، نحو قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((
)، ويقال: ربُّ الدار وربُّ الفرس لصاحبها»(
).
التربية اصطلاحاً:
لقد عرّف علماء التربية الإسلامية التربية بعدّة تعريفات، منها:

قيل: «أنها عملية إرادية في إطار الإيمان بالله، لتوجيه الفرد والجماعة الإنسانية إلى النافع، والتحذير من الضارّ»(
).

وقيل: «هي تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس الدين الإسلامي، وبقصد تحقيق أهداف الإسلام في حياة الفرد والجماعة، أي في كلّ مجالات الحياة، فالتربية الإسلامية على هذا: عملية تتعلّق قبل كلّ شيء بتهيئة عقل الإنسان وفكره وتصوّراته عن الكون والحياة»(
).

وقيل: «هي عملية متدرجة ومقصودة وغائية لكلّ فرد في المجتمع لتوجيه الإنسان نحو خالقه من خلال مجموعة من المبادئ والقيم المستمدة من الكتاب والسنّة، والتي تعمل على النمو السليم المتوازن في الروح والعقل والنفس والجسم وتحدث التكيّف الاجتماعي»(
).

وقيل: «إنّ التربية في مفهوم الإسلام هي: إنشاء الإنسان إنشاءً مستمراً من الولادة حتّى الوفاة، هذا على الامتداد الأفقي، إمّا الامتداد الرأسي فهي: تربية كاملة متوازنة عقلية بالمعرفة وجسمانية بالرياضة ونفسية بالإيمان، وهي جامعة من حيث أنّها تغرس القيم الخلقية والاجتماعية التي تحمي الإنسان من أخطار الاضطراب والتمزّق، وتربي في الإنسان  الإرادة الحقّة حبّاً للناس وإيثاراً وبعداً عن الأنانية وتجنباً للرذائل، فالتربية الإسلامية في طبيعتها ايجابية بنّاءة تقوم على مدافعة الأخطار لا الاستسلام، وتستهدف المقاومة لكلّ محاولات هدم الشخصية لا التراخي والإباحية»(
).
ومن خلال ما سبق من تعاريف للتربية يظهر أنّ التربية الإسلامية تنبثق من إيمان الفرد بربّه إيماناً مطلقاً، وتستمد تشريعاتها وتصوغ أهدافها من مصادر التشريع الإسلامي، بهدف بناء الإنسان الصالح لكل زمان ومكان، وكذلك الحفاظ على هذا الإنسان من الانحرافات السلوكية بعمومها، وحماية عقله من الجمود، وفكره من التبعية، وتعويده النظر في الكون، متأمّلاً مستقرئاً لآياته وعبره، مع ضبط حركة عقله من التفلّت، أو تجاوز الحدود المشروعة.
هذا ويرى الباحث أن تعريف الدكتور خالد الخيّاط هو التعريف الأنسب للتربية الإسلاميّة؛ حيث أنّه ربط التربية الإسلاميّة بمصدريها الأساسييين وهما الكتاب والسنّة.
المطلب الثاني: أهمّية التربية الإسلامية
تكمن أهمية التربية الإسلامية في تهيئة البيئة الصالحة للأفراد وإرشادهم لعبادة الله وحده، وأن يسود دين الله هذه المعمورة، هذا بالإضافة إلى تأقلم أفراد المجتمع مع مستجدات الحياة وظروف العصر بما لا يتنافى مع الكتاب والسنّة.

ولا تتمّ هذه التهيئة للبيئة إلا بإدراك عدّة أمور منها:

1- الفهم العميق للإسلام، بوسائله وأهدافه وغاياته، والذي يؤدي إلى الإيمان، وذلك عن طريق العلم، استجابة لأمر الله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ((
).

2- تطهير النفس والقلب من الأدران والأوساخ الدنيوية، والسموّ بها نحو الخالق سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق العبادات والطاعات جميعاً، انطلاقاً من قوله (: «ألا إنّ في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، ألا وهي القلب»(
).

3- الصبر بالاعتماد على ما في داخل النفس من إيمان، ويعطي الإنسان قوّة يجابه بها متاعب الحياة، ثمّ بالصبر يصل الإنسان المسلم إلى مراتب الإحسان، قال تعالى: 
( (((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
)، ثمّ الجنّة، قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( ((
)؛ لذا كان العدل أن يكون ثواب الصبر عظيماً، يقول تعالى: ( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((
)، ويكفي الصابرين قوله تعالى: 
( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((
)، فظفر الصابرون بهذه المعيّة بخير الدنيا والآخرة(
)، لما فيها من العون والتأييد والتكريم.
والقرآن يجمل لنا هذه العناصر الأربعة السابقة وهي: الفهم، والتطهير، والعمل، والصبر، في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((
).

وبدون هذه العناصر الأربعة يستحيل أن تؤتي التربية الإسلامية ثمارها، أو أن تصل بالفرد المسلم إلى ما وصل إليه الصحابة بتربية الرسول ( لهم.
كما أنّه تبرز لنا أهمّية التربية من خلال ما يلي:

1-  أنّ العلم وحده لا يكفي لتعديل سلوك الإنسان، فلا بدّ أن يُؤازر ذلك التربية.
2-  مداهمة بعض المصنّفات التربويّة الغربية للعالم الإسلامي، وما تحمله من أفكار واتجاهات تربويّة مخالفة للمنهج الإسلامي، فكان لا بدّ من التصدّي لها بضدها.
3-  تأثّر بعض الذين كتبوا في التربية بتلك الأفكار الغربيّة، ونقلت كأنّها مسلّمات إلى كتبهم، عن طريق الترجمة أو الاقتباس.
4-  حاجة الآباء والمعلّمين والمؤسّسات التربويّة والاجتماعيّة إلى معرفة الأساليب التربويّة الإسلاميّة، لتساعدهم على بناء خير أمّة أُخرجت للناس، خاصّة في خضمّ تكاثر المعلومات وازدحامها، وسهولة الاتصال بين مجتمعات العالم، ووفود وظهور مؤثّرات منهجيّة وإعلاميّة وثقافيّة، برز تأثيرها الكبير على سلوكيّات بعض الناس، فاحتاج الأمر إلى إبراز منهج التربية الإسلاميّة.
5-  أهميّة وجود مصنّفات علمية تبيّن واقع المؤسّسات التربويّة، وحاجاتها، وقضاياها، والأساليب العلاجيّة لها(
).

المطلب الثالث: أهداف التربية الإسلامية
من يرجع لتاريخ الأمم المختلفة يجد أنّ تحديد الهدف من التربية يختلف باختلاف الأمم حسب نظرتها للفرد، وتفكيرها فيما تراه ضروريا لسعادتها، كذلك يختلف باختلاف آراء رجال التربية.

فهناك من يذهب إلى أن كسب العيش هو الهدف من التربية، وعلى هذا فمهمّة التربية هي: الإعداد للحياة العلمية.

وهناك من يذهب إلى أنّ الهدف في التربية هو تحصيل العلم.

وبعض العلماء يذهب إلى أن الهدف من التربية هو الإعداد للحياة الكاملة، بحيث تعالج التربية كل جوانب الطفل، فتعطي الجسم حقّه من العناية، والعقل نصيبه من التربية والخلق حظّه من التهذيب(
).

وهناك من يرى أنّ الهدف الرئيسي من التربية هو إيجاد التوازن في شخصية المتعلّم.

ويرى آخرون أنّ الهدف من التربية هو تربية حاجات المجتمع، من خلال إيجاد طبقة عاملة مدرّبة تتمتّع بمستوى مناسب من التعليم(
).
وهكذا تتعدّد الأهداف وتختلف وفقاً لتعدّد الرؤى واختلاف وجهات النظر(
).

ويذهب محمّد عطية الأبراشي إلى أنّ التربية الإسلامية تهدف إلى خمسة أهداف هي:
1- التربية الخلقية.

2- العناية بالدين والدنيا معا.
3- العناية بالنواحي النفعية.
4- دراسة العلم لذات العلم.
5- التعليم المهني والفني والصناعي لكسب الرزق(
).
أمّا أسماء فهمي، فهي تذهب إلى أنّ التربية الإسلامية تهدف إلى ثلاثة أهداف هي:
1- هدف ديني.
2- هدف عقلي ثقافي.
3- هدف نفسي(
).
وأمّا إسحاق أحمد فرحان فيرى أنّ أهداف التربية الإسلامية تتحدّد في:

1- تربية الفرد الصالح في ذاته، آخذة بعين الاعتبار جميع أبعاد نموّه الروحية والانفعالية والاجتماعية والعقلية والجسمية.
2- تربية المواطن الصالح في الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم.
3- تربية الإنسان الصالح للمجتمع الإنساني الكبير(
).

ويرى عبد الحميد عمر الأمين أنّ أهداف التربية الإسلامية هي:

1- التثقيف العقلي والتهذيب الإلهي.

2- تنمية الاستعدادت الفطرية عند الإنسان.

3- الاهتمام بالنشئ وتربيته.

4- العمل على توازن جميع القوى والاستعدادت الإنسانية(
).
وحاول بعض أساتذة التربية أن يحصروا أهداف التربية الإسلامية في هدفين: أحدهما ديني، والآخر دنيوي، ويشتمل الهدف الديني في الإعداد للآخرة، أمّا الهدف الدنيوي فيتمثل في إعداد الفرد للحياة العملية.

من هنا يتضح أنّ هدف التربية الإسلامية ليس ابتغاء الدار الآخرة فقط، ولكنّه يشمل أيضاً أخذ الإنسان بنصيبه من الدنيا(
)، قال تعالى: (وابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِين((
).
وقبل أن يتناول الباحث هذه الأهداف بالتفصيل يجدر به أن ينوّه إلى أنّ غاية التربية الإسلامية الثابتة الدائمة هي: العمل على تحقيق العبودية المطلقة لله تعالى، وتحقيق العبودية المطلقة لله تعالى إنّما يتحقق في ضوء هذه الأهداف، حيث أنّ الأهداف تعدّ مرحلة التطبيق العملي للغاية.
وعلى هذا فإنه يستطيع الباحث بلورة الأهداف التي تسعى التربية الإسلامية إلى تحقيقها على النحو الآتي:

1- أهداف جسمية:
إنّ العناية بجسم الإنسان وبصحته ومظهره من أهمّ الأمور التي عني بها الإسلام؛ لأنّ الجسم هو أداة الاتصال بين العالم الروحي والعالم الأرضي، فالإسلام يهدف إلى بناء المسلم القوي الصحيح المعافى، يقول الرسول الكريم ( في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف»(
).
ويقول الرسول ( في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما في الحثّ على العمل: «اليد العليا خير من اليد السفلى»(
).

وحرصاً على البدن وسلامته، فإنّ التربية الإسلامية تعلّم الإنسان كيف يعتدل في إشباع حاجاته الغذائية، فلا يكون نهماً ولا شرهاً، يقول الله جلّ شأنه: ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((
).
كذلك حثّ الرسول ( على السواك في الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - بقوله: «لولا أن أشقّ على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة»(
).
وقال سلمان الفارسي – رضي الله عنه - لأحد الصحابة الزهّاد، يوجّهه التوجيه الصحيح ليوازن بين رغبات نفسه وروحه مع صحّة بدنه وقوّته: «إنّ لربّك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فاعط كلّ ذي حقٍّ حقّه» فأتى النبي ( فذكر ذلك له، فقال (: «صدق سلمان»(
).

فمن حقّ جسمك عليك راحته بعد جهد، وإنّ من حقّه عليك إشباع رغباته الفطرية، وهكذا تهتم التربية الإسلامية بالجسم وتوليه العناية الفائقة؛ لأنه مصدر السلوك وأساس النشاط الديني والدنيوي.
2- أهداف عقلية:

وكما يعني الإسلام بالجسم، فهو يعني بالعقل؛ لأنّ العقل هو الذي يوجّه سلوك الفرد ويرشده إلى الطريق السليم، وقد ورد لفظ العقل ومشتقاته في القرآن الكريم في تسعة وأربعين موضعاً(
)، وسمّي العقل عقلاً لأنّه يحبس صاحبه من التورّط في المهالك(
).
فالعقل هو الطاقة الضخمة التي أنعم الله بها على الإنسان، فهو أداة التفكير والتفهّم، وتتضح عناية الإسلام بالعقل من أنه جعله أساس الإيمان، وعندما يخاطب المؤمنين، فهو يخاطب فيهم عقولهم والقرآن الكريم نفسه معجزة عقلية في المقام الأوّل(
).
ولكنّ الإسلام حينما يتناول العقل، فإنّه ينظر إليه كجزء مرتبط بما حوله من روح وجسد، فيحدّد له مجال علمه، ويحدّد له المساحة التي يعمل فيها، والقدر الذي يعمل فيه، بما يحقّق الإنتاج والنمو في شتّى المجالات(
).

لهذا كلّه اهتمت التربية الإسلامية بتنمية ذكاء الإنسان وتنمية قدرته على التأمّل والنظر والتفكير، وذلك من خلال النظر في الكون، والنظر في النفس البشرية، يقول جلّ وعلا: ( (((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((((((( ((
).
كما تستهدف التربية الإسلامية القدرة على التحليل وإدراك العلاقات بفهم عظات التاريخ وربطها بالواقع الاجتماعي للمجتمع وللإنسان، يقول الله تبارك وتعالى: ( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((
).

كما تهدف التربية الإسلامية إلى تنمية القدرة على التصوّر والتخيّل بما أبدعه القرآن الكريم من مشاهد وصور فنيّة عن الغيب والقيامة، وتستهدف تقوية الذاكرة والتذكّر بحفظ القرآن الكريم وتدبّر معانيه، قال تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( (
).
كما تستهدف التربية الإسلامية تنمية القدرة على الإبداع والابتكار، واستخدام الأسلوب العلمي في التفكير، والتغلّب على المشكلات، والتعقّل بالعلم، وإمعان الحواس من: سمع، ولمس، وبصر، وشمّ، وذوق، قال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
).
وقال تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( ((( (((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((
).
3- أهداف روحية:

إنّ تنمية الجانب الروحي في الإنسان من أهمّ ما تهدف إليه التربية في الإسلام؛ لذا عني الإسلام بتربيته بطريقة فريدة، تضمن نقاء هذا الجانب وطهارته، بحيث يسمو الإنسان فوق رغباته، ويتحرّر من رغبة الجسد وأغلال المادة.

وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصاً وتكريماً، إذا جاء مقترناً بالخلق، وفيه خير وبركة، وسموّ بالمخلوق، وبعث للحياة فيه، يقول الله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((
).

والروح سرّ من أسرار الله لا يحيط به علم الإنسان، وهذا واضح في قوله تعالى: 
( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ((
).

فالإسلام يبني في المسلم حساسية مرهفة، وروحاً عالية، تلك الروح التي تمثّلت في بناء الكيان الاجتماعي للأمّة الإسلامية الذي قام على كاهل المؤمن الحرّ الورع ذي الشعور النبيل والإحساس المرهف القادر على البذل والعطاء(
).

وخلاصة القول: أنّ الروح ترتبط بالهدف الديني الذي يعتبر مصدر كلّ معنى للحياة، ووراء اعتقاد الفرد تكمن القيم التي يدافع عنها عن عاطفة، والأهداف التي يكافح بإخلاص لتحقيقها.

4- أهداف خُلُقية:

إنّ للأخلاق الإسلامية منـزلة عالية في الدين الإسلامي، فمن تأمّل مقاصد الأوامر الدينية ونواهيها وتغلّغل في أسرارها عرف أنّها ترمي إلى غاية واحدة، هي طهارة النفس وكمالها الإنساني، الذي تسعد به في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( (((((((( ((
).
لذا تحرص التربية الإسلامية على تنشئة المسلم في ظلّ القيم والمبادئ التي شملها هذا الدين، قال جلّ وعلا: ( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

كما أنّ الوصف الجليل لخُلقه ( في الآية الكريمة بقوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((
) يُبيّن منـزلة الأخلاق وعظيم شأنها في الدين الإسلامي.

وفي قوله ( في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «إنّما بعثت لأتمّم صالح الأخلاق»(
) يُعطينا التقدير الصحيح لمنـزلة الأخلاق في الدين الإسلامي، فهو الهدف الأسمى لبعثته (، وهناك ترابط قوي بين عقيدة المسلم وخلقه، فسلامة العقيدة ومتانتها لا تكون إلا بسلامة الأخلاق، وكمال الإيمان مشروط بالأخلاق والتعامل مع الناس. 
والعنصر الأخلاقي له دور بارز في الإسلام؛ لأنّ الإسلام يهتمّ بكل خلق حسن ويأمر به، قال تعالى: ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((
).

بل إنّ ممّا ينال به الإنسان شرف الدنيا والآخرة هو حسن الخلق، يقول (: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق»(
).
وقد جاء ذكر حسن الخلق مقروناً بتقوى الله عزّ وجلّ، لقوله (: «اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحها»(
).
وفي ذلك يقول ابن القيّم الجوزية – رحمه الله -: «جمع النبي ( بين تقوى الله وحسن الخلق؛ لأنّ تقوى الله تصلح ما بين العبد وربّه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته»(
).
كذلك حرص الإسلام على إيجاد البيئة المناسبة الخالية من عوامل الإغراء، تلك البيئة التي أخرجت خير أمة أخرجت للناس، والتي تمثلّت في المجتمع الإسلامي الأوّل، يقول تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((
).
ولقد دلّت التجارب الإنسانية والأحداث التاريخية على أنّ ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلّم الأخلاق الفاضلة ومتناسب معه، وأنّ انهيار القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لانهيار أخلاقه وتتناسب معه(
).
ممّا سبق يخلص الباحث إلى أهمية الأخلاق الإسلامية ومنـزلتها، فهي الغاية والهدف الأسمى من بعثته (؛ لأنّها ترشد إلى المنهاج الخلقي الشامل في علاقة الإنسان بخالقه عزّ وجلّ، متمثّلة في تقوى الله، وفي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان.
5- أهداف اجتماعية:
عني الإسلام أيّما عناية بالتشريعات الاجتماعية التي تحدّد العلاقات الاجتماعية السوية بين البشر، لا يصل إلى مستواه أي تشريع آخر أو اجتهاد بشري، فلقد شرع نظام الحكم والسياسة والاقتصاد وللأسرة وللنظام الاجتماعي العام، كلّ ما من شأنه تحقيق مصلحة الجماعة أو دفع المضرّة عنهم، وواجب التربية الإسلامية أن تهتدي في تنمية البشر في ظل هذه التشريعات المختلفة للنظم الاجتماعية(
).
فقد شرع للحكم في إطار الشورى، يقول تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
).

كما حثّ الإسلام على العمل والإنتاج، يقول جلّ وعلا: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( 
((((((((((( ((
).

والتربية تهتم بقيمة العمل في بناء الشخصية الإنسانية؛ لذا حرص الإسلام على أن يكون الإنتاج في ظلّ علاقات إنسانية، بحيث يصبح عائده محقّقاً لخير المجموع، فلا يكون وسيلة للاستغلال، وهو يستهدف بذلك بناء كيان متكافل اجتماعياً واقتصادياً(
).
ومن هنا فإنّ التربية في ضوء الفكر الإسلامي تستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي والتعاون فيما بين الأفراد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً(
).
وهذا ما عبّر عنه الرسول الكريم ( في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري 
- رضي الله عنه - بقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً»(
).

لذا فهدف التربية في الإسلام: إعداد المسلم في إطار هذه القيم والمفاهيم ليتسم بجوهرها، ويعايش أشكالها التطبيقية المختلفة النابعة من المبادئ الإسلامية الخالصة لله تعالى(
).
وحرصاً على تماسك المجتمع وترابطه يُنشّئ الإسلام أفراده على التعاون والتكافل في شتّى المجالات، يقول تعالى: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((
).
6- أهداف إنسانية:

فالإسلام حين يخاطب الإنسان يخاطب فيه جوهره وحقيقته الروحية الثابتة، ولا ينظر لفروق الجنس واللون واللغة، كما قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ((
).

فالإسلام يستنكر العنصرية والتفرقة بين الناس على أساس اللون أو الجنس، ويضع معياراً واحداً هو معيار الإنسان التقي بما يحويه من مثل وقيم، فالتربية الإسلامية في ضوء ذلك تستهدف بناء الإنسان العالمي الذي يحقّق الأخوّة الإسلامية الإنسانية العالمية، ويبني المجتمع الإنساني في عموميته عن طريق التفاعل الإيجابي والتعاون وتعميم القيم الإنسانية الفاضلة(
).
وفي ضوء ما سبق يتبيّن للباحث أنّ تنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها تربية إسلامية يجب أن يتمّ من خلال الأطر الفكرية الواضحة، وعلى هدي من الأهداف التربوية الإسلامية السامية الفاعلة.

المطلب الرابع: خصائص التربية الإسلامية
سيعرض الباحث في هذا المطلب بعض خصائص التربية الإسلامية، والتي من أهمّها: 

1- أنّها ربانيّة، أي أنّها تنبع من المعين الصافي: الكتاب والسنة، وأنّ أي خروج عن موافقة هذين المصدرين يشكّك في مصداقية هذه التربية وإن ادعى أصحابها ذلك.

2- أنّها تنسجم مع تناسق هذا الكون، فكلّ ما في هذا الكون منسّق ومنظّم ومخلوق في أحسن صورة وأكمل وجه، ولحكمة أرادها الخالق سبحانه وتعالى فإن خرجت تلك التربية عن هذا النسق الذي أراده الله خرجت عن وحدة وزينة الإبداع إلى الهاوية.

3- أنّها واقعيّة، فيه تتفق وما خُلق الإنسان لأجله؛ لأنّ الإنسان مخلوق لأهداف ولأغراض معينة لا بدّ للتربية الإسلامية أن توجّه الإنسان نحو غاية خلقه - وهي عبادة الله - وأهدافه الدنيوية - كعمارة الأرض وإقامة العدل - مع مراعاة إنسانيته.

4- أنّها تتسم بالثبات والمرونة، فهي واضحة المعالم يمكن تحقيقها وتقويمها، هذا مع وضوح وشرعية الوسائل الموصلة إليها، فبقدر وضوح هذه التربية بقدر ما تيسّر الوصول إليها، وبقدر غموضها تكون صعوبة الوصول إليها، صعوبة قد تكون مهلكة أحيانا.

5- أنّها شاملة ومتكاملة لجميع نواحي الحياة: الفكرية والروحية والثقافية والسياسية والعلمية والدعوية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، حتى يظهر التكامل من خلال ضمّ هذه الجزئيات بعضها إلى بعض.

6- أنها متوازنة، فهي تلبّي حاجات الفرد والأسرة والجماعة في المجتمع المسلم، وتعمل على حلّ مشاكل كلّ على حدة، مع مراعاة تهذيب إرادة ورغبات الفرد والارتقاء بها من مستوى الهوى والشهوات المتدنية إلى مستويات أفضل وأكمل، فكما أنّ الإنسان محتاج إلى الطعام والشراب فهو محتاج إلى الإحساس بالأمن والتقدير والمحبّة والراحة النفسية مثلاً.
وتستطيع التربية الإسلامية تحقيق هذه الحاجات بمراعاة الخصائص النفسية للفرد، ولا يخفى علينا أنّ حل مشاكل الفرد في المجتمع المسلم إنّما يتمّ من خلال الكتاب والسنّة وسير الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين(
).
المطلب الخامس: مصادر التربية الإسلامية
إنّ مصادر التربية الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- القرآن الكريم.

2- السُنّة النبوية.

3- سيرة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

- القرآن الكريم:
وهو المصدر الأوّل، وهو كلام الله الذي تربّى عليه رسولنا محمد ( واصطبغ بصبغته حتّى غدا قرآنا يمشي على الأرض، ثمّ تربّى الجيل الإسلامي الأوّل - جيل الصحابة - على مائدة القرآن، فكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتّى يحفظوها ويعملوا بمقتضاها، فجمعوا بين العلم والعمل.

وثبت عن  ابن مسعود – رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: «إنّ أحسن الحديث كتاب الله»(
).

وصحّ من حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه - أنّه قال: قال رسول الله (: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة ريحها طيّب وطعمها طيّب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الثمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرّ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»(
).

وهكذا فقد أرسى القرآن الكريم أصول التربية في نفوس الصحابة – رضوان الله عليهم أجمعين – بقيادة وتوجيه النبي ( الذي أتقن هذه الأصول، وشهد له سبحانه على ذلك بقوله: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((
).
فالقرآن الكريم كلّه أخلاق، يُربّي الإنسان على الفضائل، ويبعده عن الرذائل، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

القول الحسن: قال تعالى: (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً((
).

الصدق: قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ((
).

التواضع: قال تعالى: (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ((
).

العفّة والاحتشام: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ((
).
لذا يجب علينا العناية التامّة بالقرآن الكريم، وجعله دستوراً ونبراساً لحياتنا، نسير على هديه، ونعمل بمقتضاه.
- السنّة النبوية: 
وهي المصدر الثاني في الشرع بعد القرآن، وهي في اللغة: الطريقة(
)، سواء كانت حسنة أو سيئة، قال (: «من سنّ سنّة حسنة، فعمل بها، كان له أجرها، ومثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنّ سنّة سيئة فعمل بها، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئاً»(
).
وفي الاصطلاح: هي ما أثر عن النبي ( من قول أو فعل أو تقرير(
).

فالسنّة بعد كتاب الله هي الدليل في التخطيط والإعداد والتنفيذ لمن أراد أن يصنع الرجال ويبني الأمم، فيأخذ منها ما ينفع الأمّة بل البشرية، ويؤثّر فيها ويبصّرها معالم الطريق التي يسلكونها، كما فعل النبي محمّد ( حين نقل البشرية من عبادة الطواغيت بكلّ صورها إلى عبادة الله الواحد القهّار(
).

وهذه السنّة هي ترجمة قوليّة وعمليّة لأصول التربية الواردة في القرآن الكريم، إذ فصّل النبي ( للأمّة كلّ ما تحتاجه في ميادين التربية، وأكبر دليل حينما نقل الصحابة – رضي الله عنهم – من رعاة غنم إلى قيادة الأمم، فغدو أفضل طبقة في البشريّة بعد الأنبياء، إنّها السنّة ببركاتها الغزيرة، وتفصيلاتها الدقيقة، التي أحاطت ورفدت البشريّة بكلّ ما تحتاجه من الأمور التي تضمن لها السعادة في الدارين، وستأتي نماذج من ذلك في هذا البحث. 
- سيرة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: 
إنّ لسيرة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأهمية ما يجعلها مصدراً من المصادر التي نستقي منها أسلوب التربية والدعوة إلى الله، فإذا كان الكتاب والسنّة هما مرجع كلّ مسلم في جميع شؤون حياته، فإنّ تاريخ هذه الأمة المسلمة لا يتضح إلا من خلال رجال باعوا أنفسهم في سبيل الله، فجعلوا عبادة الله غايتهم وأخلصوا أعمالهم له، وجعلوا قدوتهم محمّداً بن عبد الله (، فكانوا خير قدوة لمن بعدهم باتخاذهم الكتاب والسنّة منهجاً، أتمّ الله على أيديهم فتح البلدان، وتعريف البشرية بالخير، فسطّر عملهم التاريخ، فكانوا خير دعاة إلى الله رغم أنف كلّ حاسد وناعق في زمانهم ومن بعدهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم، فكانوا طلاّب آخرة، ما كانوا رجال فن ودنيا وفراش، بل جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة.
هذه التجارب لهؤلاء الرجال المخلصين جديرة بالاهتمام، ويجب العناية بها للاستفادة منها في الحاضر وبناء المستقبل، والتخطيط السليم لدعوة الله في الأرض وتربية الأجيال القادمة، كيف لا؟ وقد قال النبي (: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشياً، فإنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة»(
).
فسيرتهم مصدراً تربويّاً مهمّاً، حيث يمثّلون لنا التطبيق العملي لتوجيهات الرسول (، وفي مواقفهم دروس تربويّة عظيمة، نختار منها موقفين جليلين:

الأول: يوضّح تواضعهم ورحمة بعضهم لبعض، فقد كان عمر – رضي الله عنه – يتعهّد عجوزاً كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة في الليل، فيسقي لها، ويقوم بأمرها، فكان إذا جاءها وجد غيره سبقه إليها فأصلح ما أرادت، فجاءها غير مرّة كي لا يُسبق إليها، فرصده عمر – رضي الله عنه -، فإذا هو بأبي بكر – رضي الله عنه – الذي يأتيها، وهو يومئذ خليفة، فقال عمر – رضي الله عنه -: أنت هو لعمري(
).
والموقف الثاني: عدم حرصهم على الدنيا، ويؤثرون الآخرة عليها، فقد كان عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه – يتصدّق بشطر ماله – أربعة آلآف -، ثمّ تصدّق بأربعين ألفاً، ثمّ تصدّق بأربعين ألف دينار، ثمّ حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله تعالى، ثمّ حمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله تعالى، وكان عامّة ماله من التجارة(
).

المبحث الثاني:
التعريف بسورة الزخرف
وفيه ثمانية مطالب:
· المطلب الأول: سبب تسميتها.
· المطلب الثاني: مكان نزولها.
· المطلب الثالث: ترتيب السورة في القرآن الكريم.
· المطلب الرابع: ما ورد في فضلها.
· المطلب الخامس: عدد آياتها وكلماتها وحروفها.
· المطلب السادس: مناسبتها لما قبلها.
· المطلب السابع: موضوعات السورة.
· المطلب الثامن: أهميتها التربوية.
المطلب الأوّل: سبب تسميتها
سُمّيت (سورة الزخرف) لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا الزائل وبريقها الخادع بالزخرف اللامع الذي ينخدع به الكثيرون، ويعتزّون بالمظاهر الخلاّبة من زينة الدنيا وبهرجها، مع أنّها لا تُساوي عند الله جناح بعوضة، ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجّار، وينالها الأخيار والأشرار، أمّا الآخرة فلا يمنحها الله إلا لعباده المُتقين، فالدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء(
).

كما أنّ كلمة ( ((((((((((( ((
) وردت فيها ولم ترد في غيرها من سور القرآن، فعُرّفت بهذه الكلمة(
).

يقول العلاّمة برهان الدين البقاعي(
): «دلّت تسميتها بالزخرف لما في آياتها من أنّه لو أراد أن يعمّ الكفر جميع الناس لعمّهم بسبوغ النعم، ولكنّه لم يعمّهم بذلك، بل فاوت بينهم، فأفقر بعضهم، وأكثر بؤسهم وضرّهم، وفرّق أمرهم، ليسهل ردّهم عن الكفر الذي أدتهم إليه طبائعهم وحظوظهم ونقائصهم بما يشهدون من قباحة الظلم والعدوان إلى ما يرونه من محاسن الدين والإيمان ولذّة الخضوع للملك الديّان، فتخضع لهم الملوك والأعيان، ويصير لهم الفرقان على جميع أهل العصيان»(
).

المطلب الثاني: مكان نزولها
سورة الزخرف من السور المتفق على مكّيتها(
)، ويدلّ لذلك ما يلي:
1- ما روي عن ابن عبّاس –رضي الله عنهما- أنّ سورة ( ((( ( الزخرف نزلت بمكّة(
).

2- أنّها معدودة ضمن القسم المكّي في الروايات التي عدّدت المكّي والمدني(
).
إلا أنّ هناك آية مُختلف في مكان نزولها، وهي قوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، وقد نُسب القول باستثناء 
هذه الآية إلى مقاتل(
)، وقتادة، وجابر بن زيد(
).
ومستند هذا القول: 

أنّ القائلين باستثناء هذه الآية ينقسمون إلى قسمين:

الأوّل: يرى بأنّ الآية نزلت ليلة الإسراء، وأنّ الذين أُمر بمسائلتهم هم الأنبياء الذين جُمعوا له ليلة أُسري به ببيت المقدس، وهذا القول مروي عن بعض التابعين(
).

وهذا الرأي لا يُنافي مكّية الآية بل يُعضّده.

الثاني: يرى بأنّ الذين أُمر الرسول ( بمسائلتهم هم من آمن من أهل الكتاب.
وأهل الكتاب إنّما كانوا في المدينة، وهذا إن صحّ في أنّه المراد فهو لا يتعارض مع مكّية الآية، فكم من الآيات المكّية التي تحدّثت عن أهل الكتاب.
ولذلك فالآية مكّية كسائر آيات السورة(
).
المطلب الثالث: ترتيب السورة في القرآن الكريم
ترتيب السورة في القرآن الكريم الثالثة والأربعون(
).

وهي معدودةٌ السورة الثانية والستين في ترتيب نزول السور(
).

وقد نزلت هذه السورة بعد سورة الشورى كما ذكر ذلك ابن جزيّ(
) (
)، إلا أن ابن عاشور أشار إلى أنّها نزلت بعد سورة فُصّلت وقبل سورة الدخان(
).
والقول ما قال ابن جزي، فهو أعلم وأقدم بالنقل والعقل، والترتيب الذي ذكره ابن عاشور فيه نظر؛ لأنّه مخالف لما عليه الترتيب الوقفي الذي بين أيدينا، والذي أجمعت عليه الأمّة من نزول القرآن وإلى يومنا هذا.

المطلب الرابع: ما ورد في فضلها
اهتمّ بعض العلماء بجمع وتتبّع فضائل السور والآيات في القرآن الكريم، وصنّفت فيها المصنّفات، كالفاريابي، وابن الضريس، والقاسم بن سلاّم، وابن كثير، ومن بعدهم من المعاصرين.

إلا إنّه لم يرد هناك شيء مخصوص في فضل السورة في هذه الكتب، إلا أنّ هناك بعض الأحاديث التي تورد بعض الفضائل للسورة ضمناً، منها ما يلي: 
1- أنّها من المثاني التي أوتيها النبي ( مكان الإنجيل، فعن واثلة الأسقع – رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: «أُعطيتُ مكان التوراة السبع الطوال(
)، ومكان الزبور المائين(
)، ومكان الإنجيل المثاني(
)، وفُضّلت بالمفصّل(
)»(
).
2- أنّها من ثمار القرآن، فعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: بلغنا أنّ رسول الله ( قال: «إنّ لكلّ شجر ثمراً، وإنّ ثمر القرآن: ذوات حم، هنّ روضات مخصبات معشبات ومتجاورات، فمن أحبّ أن يرتع في رياض الجنّة فليقرأ الحواميم، ومن قرأ الدخان في ليلة الجمعة غُفر له»(
).
المطلب الخامس: عدد آياتها وكلماتها وحروفها
إذا كان العلماء قد اهتمّوا بفضائل القرآن وبكثير من علوم القرآن فإنّهم لم يتركوا علم عدّ الآي، فمنهم من أفرد لها مصنّفات خاصّة بهذ العلم، كالجعبري في كتابه رسالة المدد في العدد، وأبو عمرو الداني في كتابه البيان في عدّ آي القرآن، وأبو القاسم عمرو ابن محمّد بن عبد الكافي في كتابه بيان عدد سور القرآن الكريم وآياته. 
وبعضهم ضمّن هذا العلم في تفاسيرهم، كالبقاعي، والألوسي، وابن عاشور، وعبد الكريم الخطيب.

ولقد اختلف القرّاء - وهم أعلم الناس بعلم عدّ الآي - بعدد آيات هذه السورة الكريمة:

فذهب العادّين من معظم الأمصار كالمدينة ومكّة والكوفة إلى أنّها تسعاً وثمانين(
)، وهو الذي عليه المصحف الذي بين أيدينا، وعدّها أهل الشام ثمانٍ وثمانين آية(
).
وأمّا بالنسبة لعدد كلمات هذه السورة المباركة فثمان مائة وثلاث وثلاثون كلمة.

وأمّا بالنسبة لعدد حروفها فثلاثة آلاف وأربعمائة حرف(
).

المطلب السادس: مناسبتها لما قبلها
لقد نظرت في الكتب التي أفردت لعلم المناسبات، مثل كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي، فلم أجد ما يخصّ هذه السورة، إلا أنّ المراغي ذكر وجه مناسبة سورة الزخرف لما قبلها وهي سورة الشورى: أنّ مفتتح سورة الزخرف يُشاكل مختتم سورة الشورى(
).

ففي أواخر سورة الشورى يذكر الله عزّ وجلّ أنّه كما أوحى إلى الأنبياء قبل الرسول محمّد ( الكتب أوحى كذلك إلى نبيه محمّد ( القرآن الذي ما كان يُعلم قبل نزوله ما الشرائع التي بها هداية البشر وصلاحهم في الدارين، ثمّ جاء سبحانه في بداية سورة الزخرف فأقسم بهذا القرآن المبيّن لطريق الهدى، هذا القرآن الذي أنزله الله بلغة قوم الرسول (، وهي اللغة العربية ليفقهوا معناه ويحيطوا بمقتضاه، هذا القرآن المحفوظ في علم الله تعالى، فليس هو من عند محمّد ( كما ادّعى قومه، فمن هذا يتضح مناسبة هذه السورة لما قبلها.
المطلب السابع: موضوعات السورة
أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الموضوعات: التحدّي بإعجاز القرآن؛ لأنّه آية صدق الرسول (، والتنويه به عدّة مرّات.

وأنّه أوحى الله به لتذكيرهم وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم.
وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن تعلّقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم القرآن عنها كان من أهم موضوعات السورة: التعجيب من حالهم، إذ جمعوا بين الاعتراف بأنّ الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلّها وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها شركاء لله، حتّى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح لهم ولغيرهم باطلهم، وجعلوا بناتٍ لله مع اعتقادهم أنّ البنات أحطّ قدراً من الذكور، فجمعوا بذلك بين الإشراك والتنقيص.

ومن أهم موضوعات السورة أيضاً: إبطال عبادة كلّ ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف.

ثمّ ذكّرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهم، وأنذرهم بمثل عواقبهم.

ثمّ حذّرهم من الاغترار بإمهال الله .

وخصّ بالذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام -.

وخصّ إبراهيم بأنّه جعل كلمة التوحيد باقية في جمع من عقبه.

ثم توعّد المشركين وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذّيات كفرهم وإعراضهم، لاعتقادهم أنّهم في مأمن بعد الموت.
وقد رُتّبت هذه الموضوعات وتفريعاتها على نسج بديع، وأسلوب رائع في التقديم والتأخير والأصالة والاستطراد، على حسب دواعي المناسبات التي اقتضتها البلاغة، وتجديد نشاط السامع لقبول ما يُلقى إليه.
وقد تخلّلتها الحجج والأمثال والمُثل والقوراع والترغيب والترهيب شيء عجيب، مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع، بانحطاط ملّة كفرهم، وعسْف معوّج سلوكهم، وأدمج في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على الناس والإنذار والتبشير(
).
المطلب الثامن: أهمّيتها التربوية
من خلال استعراض موضوعات هذه السورة المباركة يتضح لنا قيمة هذه السورة التربوية، وقد اشتملت هذه السورة على جميع جوانب التربية، وهي كما يلي، وقد قام الباحث بتفصيلها في الفصول القادمة:
ففي الجانب الإيماني نجد أنّها قد اشتملت على جميع أركان الإيمان الستة، وهي: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر.

وأمّا في الجانب التعبّدي فإنّا نرى فيها العديد من الجوانب التعبّدية، والتي منها: أنّ الله هو المعبود بحقّ في السموات والأرض، وأنّ جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك اشتملت على موضوع الولاء والبراء.

وأمّا في الجانب العلمي، فإنّها قد اشتملت على أهمّ موضوع في هذا الجانب، ألا وهو: ذمّ التقوّل على الله.

وأمّا في الجانب العقلي فإنّها قد اشتملت على ذكر اهمّية التعقّل.

وأمّا في الجانب الخلقي، فإنها فد تعرّضت لذكر العديد من الأخلاق الحميدة وحثّت عليها، وحذّرت من العديد من الأخلاق السيئة التي يجب التخلّي والابتعاد عنها.

وأمّا في الجانب الاجتماعي فإنّه احتوت على العديد من المواضيع الهامّة في هذا الجانب، والتي من أهمّها: القدوة، وأهمّية القرين والصديق، وأنّ التفاوت في القوّة والضعف من سنن الله، ومسألة فضل قريش على غيرهم، ومسألة تفضيل الذكور على الإناث، وأهمّية معرفة العدوّ والحذر منه.

وأمّا في الجانب الاقتصادي، فإنها قد عالجت العديد من القضايا التي تهمّ الفرد والأسرة والمجتمع بأسره، وكان من أهمّها، ذمّ الإسراف، وذمّ الترف، وأنّ الغنى والفقر من الله عزّ وجلّ.

ومن خلال النظر في أساليب عرض هذه الموضوعات يتضح لنا أيضاً الأساليب التربوية العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة، فهناك أسلوب القصّة، وأسلوب الترغيب والترهيب، وأسلوب ضرب الأمثال، وأسلوب ضرب الحكمة، وأسلوب التكرار، وأسلوب الاعتبار.

ولكلّ من هذه الموضوعات والأساليب الأثر الكبير في صلاح الفرد والأسرة والمجتمع.

وسيتطرّق الباحث – إن شاء الله – من خلال هذا البحث إلى إبراز أهم تلك الجوانب والأساليب التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة ممّا يظهر لنا مدى أهميتها التربوية.
الفصل الأول 

(المضامين التربوية الإيمانية في السورة)
وفيه سبعة مباحث:
- المبحث الأول : الإيمان بالله
- المبحث الثاني : الإيمان بالملائكة

- المبحث الثالث : الإيمان بالكتب المنـزّلة من الله

- المبحث الرابع : الإيمان بالرسل 

- المبحث الخامس : الإيمان باليوم الآخر

- المبحث السادس: الإيمان بالقدر

- المبحث السابع: التطبيقات التربوية للمضامين الإيمانية في السورة.

المبحث الأول: الإيمان بالله
وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف الإيمان.
· المطلب الثاني: أهمية التربية الإيمانية.
· المطلب الثالث: موجبات الإيمان بالله كما هو موضح في السورة:
6- تعظيم الله سبحانه وتعالى.
7- إفراد الله تعالى بالخلق.
8- إفراد الله تعالى بالتدبير المطلق. 
9- إفراد الله تعالى بالعلم.
10- إفراد الله تعالى بالهداية. 
11- الإيمان بأسماء الله وصفاته.
12- شكر الله سبحانه تعالى.
المطلب الأوّل: تعريف الإيمان
الإيمان لغة: التصديق(
) والإقرار(
).

وأمن به: صدّقه.

وآمن به: وثق وصدّقه.

والإيمان: الثقة وقبول الشريعة(
).
والإيمان في الاصطلاح: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح(
).

والإمام ابن القيّم - رحمه الله - يرى أنّ الإيمان بالقول والعمل والنيّة(
).

وفي مكان آخر يذكر أنّ القلب يشترك مع اللسان في جانب، ومع الجوارح في جانب آخر فيقول - رحمه الله -: «إنّ الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح»(
).

ويؤكّد ابن القيّم اقتران كلّ من القول والعمل باعتقاد القلب وإخلاصه فيقول: «إنّ حقيقة الإيمان مركّبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلّم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب ونيّته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقيّة الأجزاء، فإنّ تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة»(
).
وهذا الإيمان الذي يُحدّثنا عنه ابن القيّم في مواضع شتّى من كتبه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو يُقرّر ذلك بقوله: «إنّ الإيمان قول وعمل ونيّة وتمسّك بالسنّة والإيمان يزيد وينقص»(
).

وهذا الذي ذكره هو المأثور عن الصحابة – رضي الله عنهم - وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنّة، أنّ الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية(
).

ويردّ الإمام ابن القيّم – رحمه الله – على من يرى الاكتفاء بمجرّد القول في الإيمان، أو معرفة القلب مع هذا القول، ويؤكّد ضرورة العمل بجانب معرفة القلب ونطق اللسان فيقول: «إنّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرّده، ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لابدّ فيه من عمل القلب، وهو حبّه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله (، وهذا خلاف من زعم أنّ الإيمان مجرّد معرفة القلب وإقراره»(
).

وهذا الذي ذكره ابن القيّم ذكره من قبل شيخه ابن تيمية – رحمهما الله – حيث قال: «فلابدّ في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحبّ الله ورسوله، وإلاّ فمجرّد التصديق مع البغض لله ولرسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيماناً باتفاق المسلمين، وليس مجرّد التصديق والعلم يستلزم الحب، إلا إذا كان القلب سليماً من المعارض»(
).
وممّا تقدّم نستطيع القول أن المقصود بالتربية الإيمانية هي: مجموع الأنشطة والأعمال التي يمارسها المُربِّي حيال المُربَّى في المحافظة على إيمانه وتكميله وزيادته(
).

لذلك نرى الإمام ابن القيّم يقول: «وكلّ من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربّى، فينمو ويزيد حتّى يكمل ويصلح»(
).
ومن تلك الأنشطة والأعمال التي يجب على المربّي أن يمارسها حيال المربّى في سبيل المحافظة على إيمانه وتكميله وزيادته:

ربطه منذ تعقّله بأركان الإيمان الستة، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه.

وأيضاً تعويده منذ تفهّمه أركان الإسلام الخمسة، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا.
وأيضاً تعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغرّاء، وهي كل ما يتصل بالمنهج الربّاني وتعاليم الإسلام، من عقيدة وعبادة وأخلاق وتشريع وأنظمة وأحكام.

إلى غير ذلك من الأنشطة والأعمال الكفيلة بالمحافظة على إيمان المربّى وتكميله وزيادته.
المطلب الثاني: أهمّية التربية الإيمانية
تنبع أهمية التربية الإيمانية من اهتمام الرسول ( بها، حيث أنّه ( قد اهتمّ بتلقين الولد منذ نشأته أصول الإيمان وأركان الإسلام وأحكام الشريعة، وتأديبه على حبِّ الرسول ( وحبِّ آل بيته وحبِّ الأصحاب والقوّاد والفاتحين، وتلاوة القرآن الكريم، حتّى يتربّى الولد على الإيمان الكامل والعقيدة الراسخة وحبّ الرعيل الأوّل، وإذا ترعرع وكبر لم يتزعزع ويتأثّر بدعايات أهل الكفر والضلال، فما أجدر المربين أن يربّوا أبناءهم على هذه الأسس، ويسلكوا معهم هذه الوسائل، ليضمنوا سلامة عقيدتهم من الزيغ والإلحاد والانحراف!!.

وممّا يُدلّل على أهمية التربية الإيمانية الآثار التربوية التي تظهر على حياة وسلوك الإنسان، وهي تتفاوت بحسب قوّة إيمان الفرد بالله عزّ وجلّ، ومنها ما يلي:

1- أنّها ضابط للقلق النفسي الذي قد يصيب الإنسان ويؤرّقه.
2- أنّها ضابط للدوافع النفسية، كالغضب والشهوات.

3- أنّها دافع للثبات والصبر على المبادئ الإسلامية، كالثبات على الشدائد، والثبات على إحقاق الحق، والثبات على مبدأ الصدق، والصبر على أداء العبادات، والثبات على كراهية أعداء الله تعالى، والثبات على كلّ خير والبعد عن كلّ شر.

4- تحقيق التآخي والتآلف بين أفراد المجتمع، كما آخى الإسلام بين الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار(
).
من خلال هذا وغيره يتبيّن لنا أهمية التربية الإيمانية على سلوك وحياة الإنسان والذي بدوره سينعكس على سلوك وحياة الأسرة ومن ثمّ المجتمع بأسره، وقد ربط النبيّ ( بين سلوك الإنسان وبين الإيمان فقال (: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُقاً»(
).
المطلب الثالث:
موجبات الإيمان بالله كما هو موضّح في السورة
1- تعظيم الله سبحانه وتعالى
إنّ تعظيم الله عزّ وجلّ من أهمّ أولويّات التربية الإيمانية؛ لما لها من الفوائد التي تُضفي الطمأنينة والسكينة من خلال استحضار عظمة الله عزّ وجلّ بالتفكّر في عظمة مخلوقاته، وبتنـزيهه من كلّ ما لا يليق به، وهذا التعظيم يورث خشية الله التي ترقّق القلوب فتصلحها، كما صحّ عن النبي ( قوله: «ألا إنّ في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، ألا وهي القلب»(
).

ومن هنا تتجلّى أهمّية عظمة الله عزّ وجلّ في التربية وإصلاح القلوب، ومن الآيات الواردة في سورة الزخرف في تعظيم الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((
).
في هذه الآية العظيمة تنـزيه وتقديس وتعظيم لربّ السموات والأرض، ربّ العرش العظيم، عمّا يصفون من الكذب والإفتراء من نسبة المشركين الولد إلى الله، وغير ذلك ممّا يزعمون من الباطل.

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: تبرئةً وتنـزيهاً لمالك السموات والأرض ومالك العرش المحيط بذلك كلّه وما في ذلك من خلقٍ ممّا يصفه به هؤلاء المشركون من الكذب ويضيفون إليه من الولد وغير ذلك من الأشياء التي لا ينبغي أن تُضاف إليه»(
).

وقال ابن كثير: «أي تعالى وتقدّس وتنـزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد، فإنّه فرد أحد صمد لا نظير له ولا كفء له، فلا ولد له»(
).
وقال أبو السعود(
): «وفي إضافة اسم الربّ إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنّها وما فيها من المخلوقات حيث كانت تحت ملكوته وربوبيته كيف يُتوهّم أن يكون شيء منها جزأً منه سبحانه، وفي تكرير اسم الربّ تفخيم لشأن العرش»(
).
وقال الشوكاني: «أي تنـزيهاً له وتقديساً عمّا يقولون من الكذب بأنّ له ولداً، ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه»(
).
وفي هذه الآية الكريمة لفتةٌ تربوية إيمانية عظيمة، وذلك حينما يتأمّل الإنسان السموات والأرض ونظامها وتناسقها، ومدى ما يكمن وراء هذا النظام من عظمة وعلوّ، ومن سيطرة واستعلاء يصغر في نفسه كلّ وهم وكلّ زعم من ذلك القبيل، ويدرك بفطرته أنّ صانع هذا كلّه لا يستقيم في الفطرة أن يكون له شبه بالخلق الذين يلدون وينسلون، ومن ثمّ يبدو ذلك القول لهواً ولعباً وخوضاً وتقحّماً لا يستحق شيء منه المناقشة والجدل إنّما يستحقّ الإهمال أو التحذير.
وفي هذه الآية الكريمة نجد أسلوب الجدال في سبيل إقناع أهل الزيغ والفساد، وهذا الأسلوب أسلوب تربوي بليغ في دحض شبه أهل الكفر والشرك.
ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره: وتبارك الذي له سلطان السموات السبع والأرض وما بينهما من الأشياء كلّها، جار على ذلك حكمه، ماض فيهم قضاؤه، فكيف يكون له شريكاً من كان في سلطانه وحكمه فيه نافذ، وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة، ويُحشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساب، وإليه أيّها الناس تُردّون من بعد مماتكم فتصيرون إليه، فيجازي المُحسن منكم بإحسانه، والمُسيء بإساءته(
).

وقال المراغي: أي وتقدّس خالق السموات والأرض وما فيهما من عوالم لا ندري كنهها ولا نعلم حقيقتها، المتصرّف فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة من أحد، وهو العلي العظيم الذي بيده أزِمّة الأمور نقضاً وإبراماً، وعنده العلم بميقات الساعة لا يُجلّيها لوقتها إلا هو، وإليه المرجع، فيُجازي كلّ أحد بما يستحق، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشرّ(
).

ففي هذه الآية الكريمة هداية تربوية إيمانية عظيمة وهي وجوب تمجيد وتعظيم الله الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات من الإنس والجنّ والملائكة عمّا يزعمه ويتصوّره أهل الزيغ والضلال، كيف لا وهو الخالق والمالك والمتصرّف في الكائنات بلا ممانعة ولا مدافعة، بل وعنده وحده علم زمان قيام الساعة، وفوق كلّ هذا: وإليه لا إلى غيره مرجع الخلائق للجزاء فيجازي كلاًّ بعمله.

2- إفراد الله تعالى بالخلق
إنّ إفراد الله تعالى بالخلق شأنه عظيم؛ لأنّه المحور الأساس لتوحيد الربوبيّة الذي يجعل قلب المسلم متعلّقاً ومصدّقاً بفعل الله عزّ وجلّ من الخلق والتدبير والرزق، ممّا يزيد الإيمان، فيرتقي مستوى التربية بهذا التوحيد الذي يزيد من شأن العبادة، ومن الآيات الجامعة التي بيّنت توحيد الربوبيّة قول الربّ سبحانه وتعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله – في تفسير تلك الآيات: «يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمّد هؤلاء المشركين من قومك من حلق السموات السبع والأرضين فأحدثهنّ وأنشأهنّ؟ ليقولنّ: خلقهنّ العزيز في سلطانه وانتقامه من أعدائه، العليم بهنّ وبما فيهنّ من الأشياء لا يخفى عليه شيء، الذي مهّد لكم الأرض، فجعلها لكم وطاءً تطئونها بأقدامكم وتمشون عليها بأرجلكم، وسهّل لكم فيها طرقاً تتطرّقونها من بلدة إلى بلدة لمعايشكم ومتاجركم»، ثمّ قال: يقول تعالى ذكره: ( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( يعني: ما نزّل جلّ ثناؤه من الأمطار من السماء بمقدار حاجتكم إليه، فلم يجعله كالطوفان فيكون عذاباً مغرقاً كالذي أنزل على قوم نوح، ولا جعله قليلاً لا ينبتُ به النبات والزرع من قلّته، ولكنّه جعله غيثاً مغيثاً، وحيّاً للأرض الميتة محيياً، فأحيينا به بلدة من بلادكم مجدبة لا نبات بها ولا زرع قد درست من الجدوب وتعفّت من القحوط، كما أخرجنا بهذا الماء الذي نزّلناه من السماء من هذه البلدة الميتة بعد جدوبها وقحوطها النبات والزرع كذلك أيّها الناس تخرجون من بعد فنائِكم ومصيركم في الأرض رُفاتاً بالماء الذي أنزله إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياءً كهيئتكم التي كنتم بها قبل مماتكم(
).
وقال ابن كثير – رحمه الله -: يقول تعالى: ولئن سألت يا محمّد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره: ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ليعترفنّ بأنّ الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له، وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد، ثمّ قال: 
( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ( أي: فراشاً قراراً ثابتة يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون مع أنّها مخلوقة على تيّار الماء، لكنّه أرساها بالجبال لئلاّ تميد هكذا ولا هكذا، وجعل لكم فيها طرقاً بين الجبال والأودية لعلّكم تهتدون في سيركم من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، والذي نزّل من السماء ماء بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم وأنعامكم، فأنشرنا به أرضاً ميتة، فلمّا جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كلّ زوج بهيج، ثمّ نبّه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها فقال: ( ((((((((( ((((((((((( (، ثمّ قال: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( أي: ممّا تنبت الأرض من سائر الأصناف، من نبات وزروع وثمار وأزاهير، وغير ذلك من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها، وجعل لكم من السفن ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( أي: ذلّلها لكم وسخّرها ويسّرها لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها(
).
وقال السعدي – رحمه الله -: «يخبر تعالى عن المشركين أنّك لو ( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (: الله وحده لا شريك له، ( ((((((((((( ( الذي دانت لعزّته جميع المخلوقات، ( ((((((((((( ( بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخرها، فإذا كانوا مقرّين بذلك فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من لا يَخْلُقُ ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي؟! ثمّ ذكر أيضاً من الأدلة الدالّة على كمال نعمته واقتداره بما خَلَقه لعباده من الأرض التي مَهَدها وجعلها قراراً للعباد يتمكّنون فيها من كلّ ما يريدون، ( (((((((( (((((( (((((( (((((( ( أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتّصلة تنفُذون منها إلى ما ورائها من الأقطار ( (((((((((( ((((((((((( ( في السير في الطرق ولا تضيعون، ولعلّكم أيضاً تهتدون في الاعتبار بذلك والادّكار فيه، ( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( لا يزيد ولا ينقص، ويكون أيضاً بمقدار الحاجة، لا ينقص بحيث لا يكون فيه نفع، ولا يزيد بحيث يضرُّ العباد والبلاد، بل أغاث به العباد وأنقذ به البلاد من الشدّة، ولهذا قال: ( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( أي: أحييناها بعد موتها، ( ((((((((( ((((((((((( ( أي: فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ ليجازيكم بأعمالكم، ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( أي: الأصناف جمعيها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا يعلمون، من ليل ونهار وحرّ وبرد وذكر وأنثى وغير ذلك، ( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( ( أي: السفن البحرية الشراعية والنارية ما تركبون، ومن ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (»(
).
وهنا وقفة تربوية إيمانية عظيمة، وذلك عندما يتأمّل الإنسان في هذه المخلوقات العظيمة المحيطة به من كلّ جانب يدرك بفطرته أنّه لابدّ من وجود خالق لهذا الكون، وأنّه هو الله، فلا يمكن للفطرة السليمة أن تتصوّر أن يكون هذا الكون قد نشأ هكذا من غير خالق، ولا يمكن أن تتصوّر أن يخلق هذا الكون إلا الله.
وقد اشتملت هذه الآيات الكريمات على أساليب تربوية عالية في تقرير ومحاجّة أهل الكفر والضلال، ومن تلك الأساليب: أسلوب الجدال، وأسلوب ضرب الحجج والبراهين، وأسلوب ضرب الأمثال.
3- إفراد الله تعالى بالتدبير المطلق
وهذا الأمر أيضاً يتعلّق بتوحيد الربوبيّة التي ذكرت أهمّيته في المسألة السابقة، ومن الآيات التي وردت في هذه السورة، والتي اعتنت بهذا الأمر قوله سبحانه: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره: والذي خلق كلّ شيء فزوّجه، بأن خلق للذكور من الإناث أزواجاً، وللإناث من الذكور أزواجاً، وجعل لكم من السفن ما تركبونه في البحار إلى حيث قصدتم واعتمدتم في سيركم فيها لمعايشكم ومطالبكم، ومن الأنعام ما تركبونه في البرّ إلى حيث أردتم من البلدان، كالإبل والخيل والبغال والحمير، كي تستووا على ظهور ما تركبون، ثمّ تذكروا نعمة ربّكم التي أنعمها عليكم بتسخيره ذلك لكم مراكب في البرّ والبحر، ( ((((( (((((((((((((( (((((((( ( فتعظّموه وتمجّدوه وتقولوا تنـزيهاً لله: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ( الذي ركبناه من هذه الفُلك والأنعام ممّا يصفه به المشركون ويُشرَكُ به معه في العبادة من الأوثان والأصنام ( ((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((
).
وقال المراغي: أي وهو الذي خلق سائر الأصناف ممّا تنبت الأرض من نبات وأشجار وثمار وأزاهير، ومن الحيوان على اختلاف أجناسها وألوانها ولغاتها، وهو الذي جعل لكم من السفن ما تركبونه في البحار إلى حيث تقصدون لمعايشكم ومتاجركم، ومن الأنعام ما تركبونه في البرّ كالخيل والبغال والحمير، وممّا سيجدّ من وسائل المواصلات وطرق النُّقلة برّاً وبحراً كما جاء في سورة النحل من قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ((
)، لكي تستووا على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام، ثمّ تذكروا نعمة ربّكم الذي أنعم عليكم، فتعظّموه وتمجّدوه وتقولوا تنـزيهاً له عمّا يصفه المشركون: سبحان الذي سخّر لنا هذا الذي ركبناه وما كنّا لولا تسخيره وتذليله بمطيقين ذلك، فالأنعام مع قوّتها ذلّلها للإنسان ينتفع بها حيث شاء وكيفما أراد، ولولا ذلك ما استطاع الانتفاع بها، وإنّا لصائرون إلى ربّنا بعد مماتنا، فيجازي كل نفس بما عملت، فاستعدوا لهذا اليوم ولا تغفلوا عن ذكره في حلّكم وترحالكم، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم(
).
وهذا منهج تربويّ إيمانيّ عظيم، وهو أنّ المراد من ذكر هذه النعم التذكّر أنّها حاصلة بتدبير القادر العليم الحكيم، التي تستدعي إفراد الله تعالى بالتدبير المطلق.

قال القاضي شيخ زاده(
): «وليس المراد من ذكر النعمة تصوّرها وإخطارها في البال، بل المراد تذكّر أنّها حاصلة بتدبير القادر العليم الحكيم، مستدعية لطاعته وشكره، فإنّ من تفكّر في أنّ ما يركبه الإنسان من الفلك والأنعام أكثر قوّة وأكبر جثّة من راكبه، ومع ذلك كان مسخّراً لراكبه يتمكّن من تصريفه إلى أيّ جانب شاء، وفكّر أيضاً في خلق البحر والريح وفي كونهما مسخّرين للإنسان مع ما فيهما من المهابة والأهوال، استغرق في معرفة عظمة الله وكبريائه وكمال قدرته وحكمته، فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول متعجّباً من عظمة الله: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((( (»(
).
4- إفراد الله تعالى بالعلم
إنّ إفراد الله عزّ وجلّ بالعلم وإحاطته بكلّ قول وفعل يجعل المسلم خائفاًُ من عقاب الله عزّ وجلّ، راجياً ثوابه سبحانه، فتزداد المراقبة الذاتيّة للنفس البشريّة، وكلّما ازدادت وقويت هذه المراقبة ازداد الإيمان وتنوّر الإنسان، وذلك بفضل إفراد الله بالعلم، ومن هذا العلم السمع، فهو سبحانه سميع لكلّ أقوالنا مهما تعدّدت اللغات واللهجات، حتّى ولو كانت سرّاً.

ومن الآيات التي نصّت على سمعه سبحانه وتعالى قول الله العليم السميع: ( (((( ((((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((  ((
).

أي أم يظن هؤلاء المشركون بالله أنّا لا نسمع ما يُسرّونه في أنفسهم ويتناجون به بينهم؟ بلى، نسمع ونعلم، ورسلنا الملائكة الكرام الحفظة يكتبون عليهم كلّ ما عملوا.
قال الطبري – رحمه الله -: يقول: أم يظنّ هؤلاء المشركون بالله أنّا لا نسمع ما أخفوا عن الناس من منطقهم وتسارّوه بينهم وتناجوا به دون غيرهم، فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا؟ وقوله: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( يقول تعالى ذكره: بلى، نحن نعلم ما تناجوا به بينهم وأخفوه عن الناس من سرِّ كلامهم، وحفظتنا عندهم يكتبون ما نطقوا به من منطق وتكلّموا به من كلام(
).

وقال السعدي – رحمه الله -: أم يحسبون بجهلهم وظلمهم أنّا لا نسمع سرّهم الذي لم يتكلّموا به بل هو سرّ في قلوبهم، وكلامهم الخفيّ الذي يتناجون به، فلذلك أقدموا على المعاصي وظنّوا أنّها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها، فردّ الله عليهم بقوله: بلى إنّا نعلم سرّهم ونجواهم، والملائكة الكرام لديهم يكتبون كلّ ما عملوه، وسيحفظ ذلك عليهم حتّى يردوا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضراً، ولا يظلم ربّك أحداً(
).
وقال المراغي: بل يظنّون أنّا لا نسمع حديث أنفسهم بذلك، ولا ما يتكلّمون به فيما بينهم بطريق التناجي، بل نسمعهما ونطّلع عليهما، والحفظة يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول وفعل، والخلاصة: أنّا نعلم ذلك، والملائكة يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها(
).
ومن ذلك نقف على أصل تربويّ إيماني عظيم، وهو: جوب إفراد الله تعالى بالعلم، حيث أنّه سبحانه كما أشارة الآية الكريمة إلى أنّه عالم بما يسرّه الناس في أنفسهم، وعالم بما يتناجون به بينهم بحديث خفي، وهذا الأمران الجليلان لا يقدر عليهما إلا ربّ الأرباب، العالم بكبائر الأمور وصغائرها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كيف لا وهو القائل: ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( ((
).
كما أنّ هذه الآية الكريمة تشتمل على أسلوب تربوي عظيم في دحض حجج المعاندين والمخالفين، ألا وهو أسلوب المجادلة.
5- إفراد الله تعالى بالهداية
إنّ الهداية لا تأتي من أيّ أحد مهما بلغ، إلا من الله الهادي الذي ندعوه في كلّ ركعة من ركعات الصلاة: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((
).
فالمسلم كلّ ما اعتصم بحبل الله عزّ وجلّ يزداد نوراً وهداية، كما قال تعالى: 
( ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
).
وقال في تعالى في سورة الزخرف: ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

أي إلا الذي خلقني فإنّه سيوفقني لاتباع سبيل الرشاد.

قال الطبري – رحمه الله -: يقول: إنّني بريء ممّا تعبدون من شيء إلا من الذي خلقني فإنّه سيُقوّمُني للدين الحقّ ويوفّقني لا تباع سبيل الرشد(
).
وقال القاسمي – رحمه الله -(
): أي إنّني بري من آلهة تعبدونها غير الذي خلقني، فإنّه سيهدينِ للدين الحق واتباع سبيل الرشد(
).
وقال السعدي – رحمه الله -: «( (((( ((((((( ((((((((( ( فإنّي أتولاّه وأرجو أن يهديني للعلم بالحقّ والعمل بالحقّ، فكما فطرني ودبّرني بما يُصلح بدني ودنياي، فسيهديني لم يُصلح ديني وآخرتي»(
).
ومن خلال هذه الآية الكريمة نستنبط توجيهاً تربوياً إيمانياً عظيماً، وهو: وجوب إفراد الله عزّ وجلّ بالهداية؛ لأنّه هو الخالق، والخالق هو الأعلم بشؤون مخلوقه سواء كان في شؤون دنياه أو آخرته، وهو الهادي له إلى اتباع سبيل الرشد والصلاح.
ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((
).

أي أفأنت يا محمّد تُسمع من أصمّه الله عن سماع الحق، أو تهدي إلى طريق الهدى من أعمى قلبه عن إبصاره، أو تهدي من كان في ضلال عن الحقّ بيّن واضح؟ ليس ذلك إليك، إنّما عليك البلاغ، وليس عليك هداهم، ولكنّ الله يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء.

قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّد (: أفأنت تُسمع من قد سلبه الله استماع حُجَجِه التي احتجّ بها في هذا الكتاب وأصمّه عنه، أو تهدي إلى طريق الهُدى من أعمى الله قلبه عن إبصاره واستحوذ عليه الشيطان فزيّن له الرّدى، أو تهدي من كان في جور عن قصد السبيل سالِك غير سبيل الحقّ قد أبان ضلاله أنّه عن الحقّ زائل وعن قصد السبيل جائر، يقول جلّ ثناؤه: ليس ذلك إليك، إنّما ذلك إلى الله الذي بيده صرفُ قلوب خلقه كيف شاء، وإنّما أنت منذر فبلّغهم النذارة(
).
وقال السعدي – رحمه الله -: «يقول تعالى لرسوله ( مسلياً له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له وأنّهم لا خير فيهم ولا فيهم زكاءٌ يدعوهم إلى الهدى: 
( ((((((((( (((((((( ((((((( ( أي: الذين لا يسمعون، ( (((( ((((((( (((((((((( ( الذين لا يبصرون، أو تهدي من هو ( ((( ((((((( ((((((( ( أي: بيّن واضح لعلمِه بضلالِه ورضاه به، فكما أنّ الأصمّ لا يسمع الأصوات والأعمى لا يبصِر والضالّ ضلالاً مبيناً لا يهتدي، فهؤلاء قد فسدت فِطَرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحولُ بينهم وبين الهدى، وتوجب لهم الازدياد من الردى»(
).
وقال المراغي: «أي أفأنت تسمع من قد سلبهم الله استماع حججه التي ذكرها في كتابه، أو تهدي إلى طريق الحقّ من أعمى قلوبهم عن إبصارها واستحوذ عليهم الشيطان فزيّن لهم طريق الردى، والخلاصة: إنّ ذلك ليس إليك، إنّما ذلك إلى من بيده تصريف القلوب وتوجيهها أنّى شاء، فعليك البلاغ وعلينا الحساب»(
).
ومن هذه الآية الكريمة نستفيد توجيها تربوياً إيمانياً، ألا وهو بيان لطبيعة الهدى والضلال، وأنّ مرجعهما إلى مشيئة الله وتقديره وحده، وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل – عليهم الصلاة والسلام -، ووضع حدود فاصلة بين مجال القدرة الإنسانية المحدودة في أعلى درجاتها عند مرتقى النبوّة، ومجال القدرة الإلهية الطليقة، وتثبيت معنى التوحيد في صورة من أدقّ صوره، وفي موضع من ألطف مواضعه.

6- الإيمان بأسماء الله وصفاته
اشتملت هذه السورة الكريمة على العديد من أسماء وصفات الله عزّ وجلّ التي يجب على المسلم أن يؤمن بها من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تشبيه ولا تمثيل.
ومن تلك الأسماء الجليلة:

- العزيز:

يقول تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( 
((((((((((( ((
).
- العليم: 
يقول تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( 
((((((((((( ((
).
ويقول أيضاً: ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( 
((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره: وهو الذي له الألوهة في السماء معبود وفي الأرض كما هو في السماء معبود، لا شيء سواه تصلُح عبادته، فأفردوا لمن هذه صفته العبادة، ولا تشركوا به شيئاً غيره، وهو الحكيم في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء، العليم بمصالحهم(
).
وقال السعدي – رحمه الله -: يخبر تعالى أنّه وحده المألوه المعبود في السموات والأرض، فأهل السموات كلُّهم والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه ويعظّمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله، وهو الحكيم الذي أحكم ما خلقه، وأتقن ما شرعه، فما خلق شيئاً إلا لحكمة، ولا شرع شيئاً إلا لحكمة، وحكمه القدري، والشرعي، والجزائي، مشتمل على الحكمة، العليم بكلّ شيء، يعلم السرّ وأخفى، ولا يعزُبُ عنه مثقال ذرّة في العالم العلوي والسفلي، ولا أصغر منها ولا أكبر(
).
وقال المراغي: «أي وهو الله الذي يعبده أهل السماء وأهل الأرض، ولا تصلح العبادة إلا له، وهو الحكيم في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء، العليم بمصالحهم، فالحكمة المقترنة بالعلم تخلّلت كلّ رطب ويابس وجليل وحقير، فمن يشاهد إتقان العالم وحسن تنسيقه وإبداعه يجد الحكمة فيه على أتمّ وجوهها، ويعجب ممّا فيه من جمال وكمال، ويدهش لم يجد فيه من غرائب يحار فيها اللب، فأفردوا له العبادة ولا تشركوا به شيئاً سواه»(
). 
- الرحمن: 
يقول تعالى: ( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((
).

ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: وجعل هؤلاء المشركون بالله ملائكة الله الذين هم خلقه وعباده بنات الله، فأنّثوهم بوصفهم إيّاهم بأنّهم إناث، أشهدوا هم ذلك فعلِموه؟ ستُكتب شهادة هؤلاء القائلين الملائكة بنات الله في الدنيا بما شهدوا به عليهم، ويُسئَلون عن شهادتهم تلك في الآخرة أن يأتوا ببرهان على حقيقتها، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً(
).
وقال القاسمي: «أي جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يُسبّحونه ويُقدّسونه إناثاً، فقالوا: هم بنات الله، جهلاً منهم بحقّ الله سبحانه، وجراءةً منهم قول الكذب»(
).
ويقول تعالى أيضاً: ( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون من قريش: لو شاء الرحمن ما عبدنا أوثاننا التي نعبدها من دونه، وإنّما لم تحلّ بنا منه عقوبة على عبادتنا إيّاها لرضاه منّا بعبادتِناها، ما لهم من علم بحقيقة ما يقولون ذلك، وإنّما يقولونه تخرُّصاً وتكذُّباً؛ لأنّهم لا خبر عندهم منّى بذلك ولا برهان، وإنّما يقولونه ظنّاً وحُسباناً(
).
وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله، فإنّه عالم بذلك وهو يُقرّرنا عليه، ما لهم بصحّة ما قالوه واحتجوا به من علم، إن هم إلا يكذبون ويتقوّلون(
).
وقال الشوكاني: «لو شاء الرحمن في زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة، وهذا كلام حقٌّ يراد به باطل، فبيّن سبحانه جهلهم بقوله: ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( أي: ما لهم بما قالوه من أنّ الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم، بل تكلّموا بذلك جهلاً، وأرادوا بما صورته صورة الحقّ باطلاً، وزعموا أنّه إذا شاء فقد رضي، ثم بيّن انتفاء علمهم بقوله: ( (((( (((( (((( ((((((((((( ( أي: ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمحّلون تمحّلاً باطلاً»(
).
ويقول تعالى أيضاً: ( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره: ولولا أن يكون الناس جماعة واحدة لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن في الدنيا سُقُفاً، يعني أعالي بيوتهم، وهو السطوح، من فضّة، ومراقي ودرجاً عليها يصعدون، فيظهرون على السُّقُف(
).

وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أنّ إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه، فيجتمعوا على الكفر لأجل المال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُفاً من فضّة وسلالم ودرجاً من فضّة عليها يصعدون(
).
وقال المراغي: «أي ولولا أن يعتقد كثير من الجهلة أنّ إعطاءنا المال للكفّار دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر ويرغبوا فيه إذا رأوا سعة الرزق عندهم، لجعلنا لبيوتهم سُقُفاً من فضّة ومصاعد من فضّة وسرراً من فضّة عليها يتكئون، وزينة في كلّ ما يُرتفق به من شؤون الحياة»(
).

ويقول تعالى أيضاً: ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((( 
((((((( ((
).
ويقول تعالى أيضاً: ( (((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).
قال المراغي: «أي واسأل من أرسلنا من قبلك من الرسل: هل حكمنا بعبادة غير الله؟ وهل جاء ذلك في ملّة من الملل»(
).
ويقول تعالى أيضاً: ( (((( ((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((
).

قال البغوي – رحمه الله -(
): «يعني إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أوّل من عبده بأنّه واحد لا شريك له ولا ولد»(
).

وقال السعدي – رحمه الله -: «أي قل يا أيّها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولداً، وهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له كفواً أحدٌ: ( (((( ((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( لذلك الولد؛ لأنّه جزء من والده، وأنا أولى الخلق انقياداً للأوامر المحبوبة لله، ولكنّي أوّل المنكرين لذلك، وأشدّهم له نفياً، فعلم بذلك بطلانه»(
).

وقال المراغي: «أي قل لهم: إن ثبت ببرهان صحيح توردونه وحجّة واضحة تُدْلون بها أنّ للرحمن ولداً كنت أسبقكم إلى طاعته والانقياد له، كما يُعظّم الرجل ابن الملك تعظيماً لأبيه، ولا شكّ أنّ هذا أبلغ أسلوب في نفي الولد، كما يقول الرجل لمن يناظره ويجادله: إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أوّل من يعتقده ويقول به»(
).
- الحكيم: يقول تعالى: ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).
وأمّا بالنسبة لصفات الله عزّ وجلّ الواردة في هذه السورة، فمنها:
- الصفات الفعليّة: كالخلق:
يقول تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).

ويقول أيضاً: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((
).
- ومن الصفات الفعليّة أيضاً: الانتقام: 
يقول تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: «يقول جلّ ثناؤه: فانتقمنا من هؤلاء المُكذِّبة رُسُلَها من الأمم الكافرة بربِّها بإحلالنا العقوبة بهم، فانظر يا محمّد كيف كان عُقبى أمرهم، إذ كذّبوا بآيات الله»(
).

وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي فانتقمنا من الأمم المكذّبة بأنواع من العذاب، كما فصّله تعالى في قصصهم، فانظر كيف بادوا وهلكوا وكيف نجّى الله المؤمنين؟(
).
وقال المراغي: «أي فانتقمنا من هؤلاء المكذّبين لرسلهم، الجاحدين بربّهم، فانظر أيّها الرسول كيف كان عاقبة أمرهم حين كذّبوا بآياتنا؟ ألم نهلكهم ونجعلهم عبرة لغيرهم؟ وفي هذا سلوة لرسوله، وإرشاد له إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه له، ووعيد وتهديد لهم»(
).
ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((
).

قال البغوي – رحمه الله -: «( ((((((( (((((((((( (((( ( بأن نميتك قبل أن نعذّبهم ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( بالقتل بعدك»(
).

وقال أبو السعود – رحمه الله -: «أي فإن قبضناك قبل أن نُبصرك عذابهم، ونشفي بذلك صدرك وصدور المؤمنين فإنّا منهم منتقمون لا محالة في الدنيا والآخرة»(
).

وكذا قال الألوسي – رحمه الله -(
)(
).  
- الهداية:

يقول تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((
).
- الرحمة: 
يقول تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: يقول جلّ وعزّ: أهؤلاء القائلون: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( ((
) يا محمّد يقسمون رحمة ربّك بين خلقه، فيجعلون كرامته لمن شاءوا، وفضله عند من أرادوا، أم الله الذي يقسم ذلك، فيُعطيه من أحبّ ويحرمه من شاء؟ بل نحن نقسِم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خلقنا، فنجعل من شئنا رسولاً، ومن أردنا صدّيقاً، ونتّخذ من أردنا خليلاً، كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات، فجعلنا بعضَهم فيها أرفع من بعض درجة، بأن جعلنا هذا غنيّاً وهذا فقيراً، وهذا ملكاً وهذا مملوكاً، ليستسخر هذا هذا في خدمته إيّاه، وفي عوْد هذا على هذا بما في يده من فضل، يقول: جعل تعالى ذكره بعضاً لبعضٍ سبباً للمعاش في الدنيا، ورحمة ربّك يا محمّد بإدخالهم الجنّة خيرٌ لهم ممّا يجمعون من الأموال في الدنيا(
).
وقال السعدي – رحمه الله -: «أي أهم الخُزّان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوّة والرسالة من يشاؤون ويمنعونها ممّن يشاؤون؟! ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( أي: في الحياة الدنيا، والحال أنّ رحمة ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( من الدنيا، فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى هو الذي يقسِمُها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء ويُضيّقه على من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدينيّة – التي أعلاها النبوّة والرسالة – أولى وأحرى أن تكون ببيد الله تعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته»(
).
- القدرة: 
يقول تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
).

قال البغوي – رحمه الله -: ( (((( (((((((((( ( في حياتك ( ((((((( ((((((((((((( ( من العذاب فإنّا عليهم قادرون، متى شئنا عذّبناهم(
).
وقال أبو السعود – رحمه الله -: «أي أو أردنا أن نريك العذاب الذي وعدناهم 
( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( بحيث لا مناص لهم من تحت ملكتنا وقهرنا، ولقد أراه ذلك يوم بدر»(
).
وقال الشوكاني: ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( من العذاب قبل موتك ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( متى شئنا عذّبناهم(
).
- الإنعام: 
يقول تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((
).
ويقول تعالى: ( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره: فما عيسى إلا عبد من عبادنا أنعمنا عليه بالتوفيق والإيمان، وجعلناه آية لبني إسرائيل، وحجّة لنا عليهم، بإرساله إليهم بالدعاء إلينا، وليس هو كما تقول فيه النصارى من أنّه ابن الله، تعالى الله عن ذلك(
).

وقال البغوي – رحمه الله -: أي ما هو يعني عيسى - عليه السلام - إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه آية وعبرة لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله عزّ وجلّ على ما يشاء، حيث خلقه من غير أب(
).
وقال القرطبي – رحمه الله -(
): أي ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالنبوة وجعله آية وعبرة يُستدل بها على قدرة الله تعالى، فإنّ عيسى كان من غير أب، ثمّ جعل إليه من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام كلّها ما لم يُجعل لغيره في زمانه، مع أنّ بني إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق وأحبّه إلى الله عزّ وجلّ والناس من دونهم، ليس أحد عند الله عزّ وجلّ مثلَهم(
).
- المشيئة: 
يقول تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: «يقول تعالى ذكره: ولو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم فأفنينا جميعكم، وجعلنا بدلاً منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها يعبدونني»(
).
وقال البغوي – رحمه الله -: «ولو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة يكونون خلفاء منكم يعمرون الأرض ويعبدونني ويطيعونني»(
).
وقال الشوكاني – رحمه الله -: أي لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها(
).
- الألوهية: 
يقول تعالى: ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
). 

- الملك: 
يقول تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

إنّ الآيات الكريمة السابقة والتي اشتملت على العديد من أسماء الله وصفاته قد اشتملت على قاعدة تربوية إيمانية عظيمة في التعامل مع أسماء الله وصفاته وهي: أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات الجليلة لله عزّ وجلّ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشيبه ولا تمثيل، فهو الله عزّ وجل الإله الملك العزيز العليم الحكيم الرحمن الرحيم الخالق الهادي المنعم ذو القدرة والمشيئة سبحانه وتعالى.
7- شكر الله سبحانه وتعالى
الشكر من العبادات التي حثّ وأثنى عليها سبحانه، كما في قوله تعالى في مدح صفة نوح 
– عليه السلام -: ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((
)؛ لأنّه كان يشكر الله عزّ وجلّ في طعامه، وهذا من أدب الأنبياء، وهذا الأدب لم يقتصر على الأقوال في الثناء على الله عزّ وجلّ، وإنّما يشتمل على الأفعال، كما قال الله تعالى: ( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((
)، ومن هنا يتجلّى معنى هذا المعلم التربوي الذي سنسأل عنه يوم القيامة، كما قال تعالى في سورة الزخرف: ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((
).

في هذه الآية الكريمة يُخبر تعالى رسوله محمّد ( عن هذا الوحي الذي أوحاه إليه وهو القرآن الكريم أنّه شرف له ولقومه من قريش، حيث أنّه أُنزل بلغتهم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به، وأعملهم بمقتضاه، ثم أخبره سبحانه أنّه سوف يُسأل عنه الرسول ( ومن معه عن الشكر لله عليه والعمل به.
قال البغوي – رحمه الله -: وإنّ القرآن لشرف لك ولقومك من قريش وسوف تُسألون عن حقّه وأداء شكره(
).

وقال القرطبي – رحمه الله -: يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش، إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم، ( (((((((( ((((((((((( ( عن الشكر عليه(
).

وقال المراغي: أي وإنّ القرآن لشرف عظيم لك ولقومك؛ لأنّه نزل بلغتهم على رجل منهم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أسبق الناس إلى العمل به، ( (((((((( ((((((((((( ( عن حقّه وأداء شكر النعمة فيه(
).
فمن خلال هذه الآية الكريمة نخرج بمنهج تربوي إيماني عظيم، وهو: وجوب شكر الله عزّ وجلّ على نعمه التي لا تعدّ ولا تُحصى، وأكبر هذه النعم تشريفنا بنـزول هذا القرآن الكريم بلغتنا وعلى رسولنا محمّد (، فلله الشكر آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيه عنّا.
المبحث الثاني: الإيمان بالملائكة
وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف الملائكة
· المطلب الثاني: الأهمية التربوية للإيمان بالملائكة
· المطلب الثالث: موجبات الإيمان بالملائكة كما هو موضّح في السورة:
1- أنهم عباد لله عزّ وجلّ.

2- أنهم يكتبون أقوال وأفعال الخلائق.

المطلب الأوّل: تعريف الملائكة
الملائكة، لغة: جمع مَلَك، أُخذ من الأَلوكِ، وهي: الرسالة(
).

قال الراغب الأصفهاني: الملائكة وملَك أصله مألك، وقيل: هو مقلوب عن ملأك، والمألك والمألكة والألوك: الرسالة، والملائكة تقع على الواحد والجمع(
).
وقال الألوسي: جمع ملئك، وهو مقلوب مالك، من الألوكة، وهي الرسالة، فهم رسل إلى الناس وكالرسل إليهم(
).
واصطلاحاً: هم خلق من مخلوقات الله، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكّل والتمثّل والتصوّر بالصور الكريمة، ولهم قوى عظيمة وقدرة كبيرة على التنقّل، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، قد اختارهم واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون(
).
وقال الألوسي: «ذهب أكثر المسلمين إلى أنّها: أجسام نورانية، وقيل: هوائية، قادرة على التشكّل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى»(
).
ومن خلال النظر في هذه التعاريف نجد مدى التقارب فيما بينها إلا أنّ التعريف الأول أوسع وأشمل من التعريفين الآخرين والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: الأهمّية التربوية للإيمان بالملائكة
من المعلوم أنّ الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي لا يتحقّق الإيمان إلا به، وقد نصّ الله على ذلك في كتابه وأخبر عنه النبي ( في سنته.

قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( ((
)، فأخبر أنّ الإيمان بالملائكة مع بقية أركان الإيمان ممّا أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمته، وأنّهم امتثلوا ذلك.
وقال تعالى في آية أخرى: ( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، فجعل الإيمان بهذه الخصال دليل البر، وذلك أنّ هذه الأشياء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة، وأركان الإيمان التي تتفرّع منها سائر شعبه.

كما أخبر الله عزّ وجلّ في مقابل هذا أنّ من كفر بهذه الأركان فقد كفر بالله، فقال: 
( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((
)، فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان، ووصفه بالبعد في الضلال، فدلّ ذلك أنّ الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان، وأنّ تركه مخرج من الملّة.

وقد دلّت السنّة كذلك على هذا، وهو ما جاء موضّحاً في حديث جبريل المشهور، فعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منّا أحد، حتّى جلس إلى النبيّ (، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفّيه على فخذيه، وقال: يامحمّد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله (: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله (، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويُصدّقه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرّه، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربّتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: ثمّ انطلق، فلبثت مليّاً، ثمّ قال لي: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال فإنّه جبريل أتاكم يُعلّمكم دينكم»(
)، فهذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلّها، وقد تضمّن ذكر الملائكة، وأنّ الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان.
ويدلّنا الإيمان بالملائكة على جانب من جوانب الألوهية، فمن تمام عظمة الله: أنّ له جندّاً يعملون بأوامره، قال تعالى: ( (( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((
).
وهذا يربّي في النفس النظام والطاعة وترتيب الأمور، فالله القادر على كلّ شيء قد نظّم شؤون الكون، ووكّل ببعضها بعض الملائكة، فأطاعوه وعملوا بأمره.

كما أنّ الملائكة في تسبيحهم لله وتعظيمهم له يمكن اعتبارهم قدوة للبشر، وهم يؤنسوننا ويحافظون علينا حيث أنّه إذا جاء أجل أحدنا أرسل الله عزّ وجلّ له ملائكة مختصة باستيفاء روحه، قال تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((((( ((
)، وقال في وصف الملائكة الحفظة للإنسان: ( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( ( ((
).
حتّى أنّ من أعظم الملائكة منـزلة وأقواهم عند الله من يستغفر للمؤمنين، وهم حملة العرش، قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
).
وهذا يزيد من عزّة الإنسان وكرامته ومعرفة منـزلته عند الله، حتّى سخّر له الملائكة يحفظونه ويستغفرون له، ويطلبون له من ربّه أن يحفظه من العذاب(
).
المطلب الثالث: موجبات الإيمان بالملائكة
كما هو موضّح في السورة في المسائل الآتية
1- أنهم عباد لله عزّ وجلّ
يقول تعالى: ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((
).
أي وجعل هؤلاء المشركون لله من خلقه نصيباً، وذلك قولهم للملائكة: بنات الله، 
إنّ الإنسان لجحود لنعم ربّه التي أنعم بها عليه، مظهر لجحوده وكفره، يُعدّد المصائب وينسى النعم(
).
ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((
).
أي وجعل هؤلاء المشركون بالله الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً، أحضروا حالة خلقهم حتّى يحكموا بأنّهم إناث؟ ستُكتب شهادتهم ويُسألون عنها في الآخرة(
).
من خلال هاتين الآيتين الكريمتين نستفيد أصلاًُ من أصول التربية الإيمانية، وهو: وجوب الإيمان الكامل بأنّ الملائكة هم عباد الله، ونسبة بنوّتهم له معناها عزلهم من صفة العبودية وتخصيصهم بقرابة خاصّة بالله، وهم عباد كسائر العباد لا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في علاقتهم بربّهم وخالقهم، وكلّ خلق الله عباد له خالصوا العبودية.
2- أنهم يكتبون أقوال وأفعال الخلائق
يقول تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).
أي أم يظنّ هؤلاء المشركون بالله أنّا لا نسمع ما يُسرّونه في أنفسهم ويتناجون به بينهم؟ بلى نسمع ونعلم، ورسلنا الملائكة الكرام الحفظة يكتبون عليهم كلّ ما عملوا.

فيستنبط من هذه الآية الكريمة لفتة تربوية إيمانية أخرى تتعلّق بالملائكة الكرام وهي وجوب الإيمان بأنّهم يكتبون أقوال وأفعال الخلائق، وهذا الأمر يستدعي من الإنسان أن يحافظ على جميع أقواله وأفعاله؛ لأنّ هناك من يقوم بكتابتها وهم الملائكة، إن خير فخير، وإن شر فشر.
المبحث الثالث:

الإيمان بالكتب المنـزّلة من الله 

وفيه أربعة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف الكتب السماوية
· المطلب الثاني: الأهمية التربوية للإيمان بالكتب
· المطلب الثالث: الأهمية التربوية للإيمان بالقرآن الكريم
· المطلب الرابع: موجبات الإيمان بالقرآن الكريم كما جاءت في السورة:
1- أنه وحي منـزّل من الله.
2- علو قدره وشرفه.
3- أنه حق.
4- أنه معجز.
5- أنه واضح.
6- أنه عربي.
7- أنه محكم.
8- أنه ذكر.
9- وجوب التمسّك بما جاء به.
المطلب الأوّل: تعريف الكتب السماوية
الكتب السماوية هي: الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء ما ألقاه مكتوباً كالتوراة، أو أنزله عن طريق الملَك مشافهة فكُتب بعد ذلك كسائر الكتب(
).
قال ابن كثير – رحمه الله -: هو اسم جنس يشمل الكتب المنـزلة من السماء على الأنبياء، حتّى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب(
).

وقيل: هي كلّ ما يحتوي على شريعة الله وأوامره وكلامه وهديه الذي يُنير للبشر سبل الحياة، ويُحدّد لهم ما كلّفهم الله به من حرام وحلال، وأوامر ونواه، وعبادات ونسك، وغير ذلك ممّا أراد الله أن يعلمه عباده(
).

وبالنظر في التعاريف السابقة يرى الباحث أنّ كل تعريف يتضمّن الآخر، ولكن التعريف الأول أدقّ من التعريفين الآخرين والله أعلم.
وأمّا المراد بالقرآن الكريم: فهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمّد ( مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، وهو آخر كتب الله نزولاً، وأشرفها وأكملها، والناسخ لما قبله من الكتب، وقد كانت دعوته لعامّة الثقلين من الإنس والجنّ(
).

وقيل: هو كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحياً، وصدّقه المؤمنون على ذلك حقّاً، وأيقنوا أنّه كلام الله حقيقة، سمعه جبريل عليه السلام من الله عزّ وجلّ، ونزل به على خاتم رسله محمّد ( بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف، المحفوظ من التغيير والتبديل(
).

ويبدو أنّ التعريف الثاني أدق من التعريف الأول والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: الأهمّية التربوية للإيمان بالكتب
إنّ الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله ركن عظيم من أركان الإيمان، وأصل كبير من أصول الدين لا يتحقّق الإيمان إلا به، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنّة.
فمن الكتاب قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((
)، فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وهو محمّد ( والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة: كالتوراة والإنجيل والزبور، ثمّ بيّن في ختام الآية أنّ من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضلّ ضلالاً بعيداً وخرج عن قصد السبيل، ومن أركان الإيمان المذكورة الإيمان بكتب الله.
وقال تعالى: ( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، فأخبر عزّ وجلّ أن حقيقة البرّ: هو الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان، والعمل بخصال البر الواردة في الآية بعد هذا، وذكر من أركان الإيمان: الإيمان بالكتاب.

ولتقرير الإيمان بالكتب كلّها أمر الله عباده المؤمنين أن يُخاطبوا أهل الكتاب بقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((
)، فتضمّنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله (، وما أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية، وما أنزل على بقيّة الأنبياء في الجملة، وأنّهم لا يُفرّقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض، فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكلّ ما أنزل الله عليهم من الكتب.
والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثيرة.
وأمّا السنّة فقد دلّت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب، وأنّ الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، دلّ على ذلك حديث جبريل وسؤاله النبيّ ( عن أركان الإيمان، فذكر النبيّ ( في إجابته: الإيمان بالكتب مع بقيّة أركان الإيمان، وقد تقدّم الحديث بنصّه في المبحث السابق فأغنى عن إعادته هنا(
).

فتقرّر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها، واعتقاد أنّها كلّها من الله تعالى أنزلها على رسله بالحقّ والهدى والنور والضياء، وأنّ من كذّب بها أو جحد شيئاً منها فهو كافر بالله خارج من الدين.
وللإيمان بالكتب أهمية تربوية عظيمة تنبع من خلال الآثار العظيمة على المؤمن بها، والتي منها:

1- شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم، حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة.

2- ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكلّ أمّة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسباً لجميع الخلق، في كلّ عصر ومصر إلى قيام الساعة.

3- إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنّ كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه.
المطلب الثالث: الأهمّية التربوية للإيمان بالقرآن الكريم
تنبع الأهمية التربوية للإيمان بالقرآن الكريم من خلال تتبعنا لبعض الآيات القرآنية التي تدلّ على أهميته التربوية:
كقوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، فهو يُربّي الإنسان على الحياة المستقيمة والأخلاق القويمة.

وكقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، فهو يطالب الإنسان بالعقل والتدبّر والتفكير، وفي هذا تربية للإنسان على إعمال عقله وتربية ذهنه على التأمّل والاستنتاج والقياس والاستقراء.

وكقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( 
((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ( ((
)، وقوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( 
((((((((((((( ( ((
)، فهو يربّي فكر الإنسان على عدم قبول شيء بغير حجّة أو برهان أو علم.
وكقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ((
)، فهو يُربّي الإنسان على التروّي والتأنّي وعدم التسرّع في الفهم أو الحكم والتعليم.

وكقوله تعالى: ( ((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((
)، فهو بإعجازه وفصاحته يطبع قلب الإنسان على حسن البيان، والأسلوب اللغوي المبين، فيعوّد اللسان على الفصاحة والبيان.

وكقوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((
)، فهو يُربّي الإنسان على الخوف والخشوع والرغبة والرهبة وترقيق القلب والمشاعر.

وكقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (( ( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( (((((( ( ((
)، فهو يُربّي الإنسان على الأمل والإقبال على العمل الصالح.

وفي القرآن الكريم آداب سلوكية عظيمة تُعلّمنا غضّ البصر، والغضّ من الصوت، والقصد في المشي، وبرّ الوالدين، والتواضع للمسلمين، وعدم انتهار الأيتام، وإخفاء الصدقات، وعدم إبطالها بالمنّ والأذى، وكثيراً كثيراً ممّا لا يُعدّ ولا يحصى في هذا المقام(
).
المطلب الرابع: موجبات الإيمان بالقرآن الكريم
كما جاءت في السورة
1- أنه وحي منـزّل من الله
يقول تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: أي إنّا أنزلناه قرآناً عربيّاً بلسان العرب، إذ كنتم أيّها المنذَرون به من رهط محمّد ( عرباً(
).
وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي أنزلناه بلغة العرب فصيحاً واضحاً لعلّكم تفهمونه وتتدبّرونه(
).

وقال المراغي: «أي إنّا أنزلناه قرآناً عربياً إذ كنتم أيّها المنذَرون به عرباً، لتعقلوا ما فيه من عبر ومواعظ، ولتتدبّروا معانيه، ولم يُنـزله بلسان العجم حتّى لا تقولوا نحن عرب وهذا كلام أعجمي لا نفقه شيئاً ممّا فيه»(
).
فالإيمان بهذا الكتاب بأنّه وحي منـزّل من الله تعالى يُربّي في الإنسان كمال العبوديّة والانقياد لما جاء في القرآن، فيصبح سلوكه وفقاً لما جاء في القرآن.

2- علوّ قدره وشرفه
يقول تعالى: ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: أي وإنّ هذا الكتاب في أصل الكتاب الذي نُسِخَ منه هذا الكتاب عندنا لذو علوٍّ ورفعةٍ قد أحكِمت آياته ثمّ فصّلت، فهو ذو حكمة(
).

وقال الشوكاني: أي وإنّ القرآن في اللوح المحفوظ عندنا رفيع القدر، مُحكم النظم، لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض(
).
ومن هنا نستنتج لفتة تربوية إيمانية هامّة، وهي علوّ قدر وشرف هذا الكتاب، وهو في علوّه يشرف على البشرية ويهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه، وعندما يقرّر الإنسان هذه الحقيقة يشعر بقيمة الهبة الضخمة التي وهبها الله إياه، وقيمة النعمة التي أنعم الله عليه، ويكشف له مدى الإسراف القبيح في إعراض من أعرض عنه واستخفّ به، ومدى استحقاقه للإهمال والإعراض.
3- أن القرآن حق
يقول تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( (
).

قال الطبري – رحمه الله -: أي بل متّعت يا محمّد هؤلاء المشركين من قومك وآباءهم من قبلهم بالحياة، فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم حتّى أنزلت عليهم القرآن، وبعثت فيهم محمّداً ( يبيّن لهم بالحجج التي يحتجّ بها عليهم أنّه لله رسول محقٌّ فيما يقول، ولمّا جاء هؤلاء المشركين القرآن من عند الله ورسول من الله أرسله إليهم بالدعاء إليه قالوا: هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحر يسحرنا به، ليس بوحي من الله، وإنّا ننكر أن يكون هذا من عند الله(
).
وقال المراغي: أي ولكنّي متّعت هؤلاء المشركين وآباءهم من قبل، ومددت أعمارهم، وأكثرت نعمهم، فشغلتهم النعم والترف والشهوات، فأطاعوا الشيطان ونسوا كلمة التوحيد، فجريت على سنّتي أن أجعل في بني إبراهيم من يوحّد الله ويدعو من كفر منهم إلى الإيمان، فاخترت محمّداً وأنزلت معه الكتاب ليدعو هؤلاء إلى ما في صلاحهم في دينهم ودنياهم، وسعادتهم في آخرتهم وأولاهم، ثمّ يوبّخهم على إعراضهم عمّا جاء به من الحقّ وعدم النظر فيه فقال: ولمّا جاءهم القرآن والرسول الصادق بما معه من المعجزات قالوا: إنّ ما جاءنا به سحر وليس بوحي من عند الله وإنّا به جاحدون، فضمّوا إلى شركهم معاندة الحقّ والاستخفاف به(
).
فيستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين توجيه تربوي إيماني وهو: أنّ هذا القرآن هو الحقّ من عند الله، بخلاف ما زعم أساطين قريش من أنّه سحر، مع علمهم التام من أنّه ليس بسحر، ولكن هذا هو ديدن أهل الزيغ والفساد في إشاعة الأكاذيب والترّهات في سبيل إقناع المرؤوسين والأتباع.
4- أن القرآن معجز
قال تعالى: ( ((( ((
).

اختلف المفسّرون في تأويل هذه الحروف على أقوال عدّة:
فمنهم من قال بأنّها اسم من أسماء القرآن.

ومنهم من قال بأنّها فواتح يفتح الله بها القرآن.

ومنهم من قال بأنّها اسم للسورة.

ومنهم من قال بأنّها اسم الله الأعظم.

ومنهم من قال بأنّها قسم أقسم الله به وهو من أسمائه.

ومنهم من قال بأنّها حروف مقطّعة من أسماء وأفعال، كلّ حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر.

ومنهم من قال بأنّها حروف هجاء موضوع.
ومنهم من قال بأنّها حروف يشتمل كلّ حرف منها على معان شتّى مختلفة.

ومنهم من قال بأنّها حروف من حِساب الجُمَّل(
).

ومنهم من قال: لكلّ كتاب سرّ، وسرّ القرآن فواتحه(
).

والأسلم فيها: السكوت عن التعرّض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأنّ الله تعالى لم يُنـزلها عبثاً، بل لحكمة لا نعلمها(
).
وفي هذه الحروف إشارة إلى لفتة تربوية إيمانية عظيمة للتأدّب مع القرآن الكريم، وهي: معرفة إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدّي المشركين، فعجزوا عن معارضته، وهو مركّب من هذه الحروف التي تتكوّن منها لغة العرب، فدلّ عجز العرب عن الإتيان بمثله - مع أنّهم أفصح الناس - على أنّ القرآن من عند الله، وليس من عند محمّد (.
5- أن القرآن واضح
يقول تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((( ((
).
قال ابن كثير – رحمه الله -: «أي البيّن الواضح، الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنّه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس»(
).

وقال أبو السعود: «أي البيّن لمن أنزل عليهم، لكونه بلغتهم وعلى أساليبهم»(
).
وقال الألوسي: «أي المبين لمن أُنزل عليهم، لكونه بلغتهم وعلى أساليب كلامهم»(
).

فمن هذه الآية الكريمة نستنبط فائدة تربوية إيمانية جليلة وهي: أنّ هذا القرآن الكريم واضح جلي المعاني والألفاظ، فهو قد نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس، وذلك لكي لا يدّعي مدّع بأن هذا الكتاب فيه غموض في المعاني والألفاظ.
6- أن القرآن عربي
يقول تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

أي إنّا أنزلنا القرآن على محمّد ( بلسان العرب لعلّكم تفهمون وتتدبّرون معانيه وحججه.
فمن هذه الآية الكريمة نستنبط أيضاً لفتة تربوية إيمانية، وهي أنّ هذا القرآن قد أنزله الله عزّ وجلّ بلسان العرب ليكون أدعى إلى الفهم والتدبّر.
7- أن القرآن محكم
يقول تعالى: ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((
).

أي وإنّه في اللوح المحفوظ لدينا لعليّ في قدره وشرفه، محكم لا اختلاف فيه ولا تناقض.

فمن هذه الآية الكريمة نستقي أيضاً لفتة تربوية إيمانية وهي: وجوب الإيمان بأنّ هذا الكتاب كتاب محكم لا اختلاف فيه ولا تناقض.
8- أن القرآن ذكر
يقول تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((
).

قال القرطبي – رحمه الله -: «أي تذكرة تتذكّرون به أمر الدين وتعملون به»(
).
وقال ابن كثير – رحمه الله -: «أي لتذكير لك ولقومك، وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم، كقوله: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((
)»(
).

وقال الألوسي – رحمه الله -: «أي وإنّه لتذكرة وموعظة لك ولأمّتك»(
).

فمن هذه الآية الكريمة نخرج بلفتة تربوية إيمانية، وهي أنّ هذا القرآن إنّما هو تذكرة وموعظة للناس، فهو حجّة عليهم في أنّهم لم يكونوا في منأى عن الموعظة والتذكير، ومن هنا يُستنبط أيضاً أهمية أسلوب الموعظة في جعلها أسلوباً من الأساليب التربوية.
9- وجوب التمسّك بما جاء في القرآن
يقول تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: «أي وسوف يسألك ربّك وإيّاهم عمّا عملتم فيه، وهل عملتم بما أمركم ربّكم فيه، وانتهيتم عمّا نهاكم عنه فيه؟» (
).

وقال ابن كثير – رحمه الله -: «أي وسوف تُسألون عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة»(
).

وقال القاسمي: «أي وسوف تُسألون عمّا عملتم فيه، من ائتماركم بأوامره، وانتهائكم عن نواهيه»(
).

فمن خلال هذه الآية الكريمة نستنبط توجيهاً تربوياً إيمانياً عظيماً، وهو أنّه طالما أنّه سوف نُسأل عمّا عملنا في أوامره ونواهيه، فإنّه يجب علينا لزاماً أن نتمسّك بهذا الكتاب، فنعمل بأوامره، وننتهي عن نواهيه.
المبحث الرابع : الإيمان بالرسل

وفيه أربعة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف الرسل عليهم الصلاة والسلام
· المطلب الثاني: الأهمّية التربوية للإيمان بالرسل
· المطلب الثالث: الأهمّية التربوية للإيمان بالنبي (
· المطلب الرابع: موجبات الإيمان بالرسل كما جاءت في السورة:
1- أنهم عباد لله عزّ وجلّ.

2- أنهم رسل الله إلى عباده.

المطلب الأوّل: تعريف الرسل عليهم الصلاة والسلام
الرسول في اللغة: مشتق من الإرسال، وهو التوجيه، قال تعالى مخبراً عن ملكة سبأ: ( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)(
).
قال الراغب الأصفهاني: يطلق الرسول ويراد به متحمِّل القول والرسالة، والرسول يقال للواحد والجمع، وجمع الرسول رسل، ورسل الله تارة يراد بها الملائكة، وتارة يراد بها الأنبياء(
).
واصطلاحاً: هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليُبلّغ رسالة الله(
).
المطلب الثاني: الأهمّية التربوية للإيمان بالرسل
الإيمان برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين، وركن عظيم من أركان الإيمان، وقد دلّت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنّة.
قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((
)، فذكر الله تعالى الإيمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون من أركان الإيمان، وبيّن أنّهم في إيمانهم بالرسل لا يُفرّقون بينهم، فيؤمنوا ببعضهم دون بعض، بل يُصدّقون بهم جميعاً.
وقد بيّن الله في كتابه حكم من ترك الإيمان بالرسل، فقال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( 
((((( ( ((
)، فأطلق الكفر على من كذّب بالرسل أو فرّق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، ثمّ قرّر أنّ هؤلاء هم الكافرون حقّاً، أي الذين تحقّق كفرهم وتقرّر صراحة.

كما بيّن الله في مقابل ذلك في السياق نفسه ما عليه أهل الإيمان من ذلك فقال: 
( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((
)، فوصفهم بالإيمان بالله ورسله كلّهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض، وإنّما يعتقدون أنّهم مرسلون من الله تعالى.
وأمّا السنّة فدلّت كذلك على ما دلّ عليه الكتاب من الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وقد دلّ على ذلك حديث جبريل المتقدّم بنصّه في مبحث سابق، وفيه أنّ النبيّ ( أجاب لمّا سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر....»(
)، فذكر الإيمان بالرسل مع بقيّة أركان الإيمان الأخرى الواجب على المسلم تحقيقها واعتقادها.
وفي دعاء النبيّ ( في التهجد عند قيام الليل أنّه كان يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيّم السموات والأرض، ولك الحمد أنت ربّ السموات والأرض ومن فيهنّ، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنّة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق....»(
)، فشهادة النبي ( أنّ النبيين حقّ ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة، كالإيمان بالله وبوجود الجنّة والنار وقيام الساعة، وتقديمه ذلك بين يدي دعائه وقيامه دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين.
فتقرّر وجوب الإيمان بالرسل، وأنّه من أعظم دعائم هذا الدين، ومن أكبر خصال الإيمان، وانّ من كذّب بالرسل أو بأحد منهم فإنّه كافر بالله العظيم كفراً صريحاً بجحده هذا الركن العظيم من أركان الإيمان.

وتنبع الأهمية التربوية من الإيمان بالرسول: أنّ الرسول هو القدوة والمربّي الأوّل لجيل مثالي يكون مِن بعده من أجيال البشرية تبعاً له.

ولكن نجاح الأثر التربوي للرسول يتوقّف على الإيمان بأنّه مؤيّد بالوحي والإلهام من عند الله، فلا يُقرّه الله على خطأ في التشريع، وأنّه أمين قد بلّغ رسالات ربّه.

فإذا تمّ هذا الإيمان شعر الإنسان بسعادة عظيمة كلّما اقتدى بأمر من أوامر الرسول، أو أسلوب من أساليبه التربوية في الحياة.
ثمّ إنّ رسالة الرسول عندما تكون إنسانية عالمية تؤدّي إلى أُخوّة ببن البشر، وتربّي عند الأجيال الشعور بالوحدة الإنسانية تحت ظلّ لواء خالق البشر(
).
المطلب الثالث: الأهمّية التربوية للإيمان بالنبي (
قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((
)، لقد وضع الله سبحانه في شخص النبي محمّد ( الصورة الكاملة للمنهج الإسلامي، ليكون للأجيال المتعاقبة الصورة الحيّة الخالدة في كمال خُلقه.

فمن المعلوم يقيناً أنّه ( لم يقترف إثماً من آثام الجاهلية، بل كان معروفاً بالمتعفّف الطاهر.

وأمّا من ناحية صدقه وأمانته فكانت الجاهلية تناديه بالصادق الأمين.

وأمّا من ناحية ذكائه وفطانته فكان لا يدانيه أحد، ويكفيه ( شرفاً وفخراً أن استطاع بتدبيره وحكمته أن يضع لقومه الحلّ المناسب في وضع الحجر الأسود، وأن يُخلّص الناس من حرب طاحنة مدمّرة لا يعلم مداها إلا الله وحده.

وأمّا من ناحية تبليغ الدعوة فكان ( لا يطيب له نوم، ولا يهنأ له عيش، ولا يرتاح له بال، حتّى يرى الأمّة قد استجابت لدعوة الإسلام، ودخلت في دين الله.
وهكذا نجد في شخصية الرسول ( مربّياً عظيماً ذا أسلوب تربوي فذّ، يراعي حاجات الطفولة وطبيعتها، ويأمر بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، أي يراعي الفروق الفردية، كما يراعي مواهبهم واستعداداتهم وطبائعهم، يراعي في المرأة أنوثتها، وفي الرجل رجولته، وفي الكهل كهولته، وفي الطفل طفولته، ويلتمس دوافعهم الغريزية، فيجود بالمال لمن يحبّ المال حتّى يتألّف قلبه، ويقرّب إليه من يحبّ المكانة لأنّه في قومه ذو مكانة، وهو في خلال ذلك يدعوهم إلى الله وإلى تطبيق شريعته، لتكميل فطرتهم، وتهذيب نفوسهم شيئاً فشيئاً، وتوحيد نوازعهم وقلوبهم، وتوجيه طاقاتهم وحسن استغلالها للخير والسمو، طاقات العقل، وطاقات الجسم، وطاقات الروح، لتعمل معاً وتتجاوب للهدف الأسمى، وبذلك يسمو الفرد، وينهض المجتمع.
فالأساليب العملية للتربية الإسلامية يمكن اقتباسها من حياة الرسول محمّد (.
فمن كانت تلك سجاياه، فحري بأمته أن تقتدي وتتأسّى به وتقتفي أثره، وأن تتربّى بسنّته وسيرته وشمائله، وجدير بهم أن يربّوا من لهم حقّ الرعية والولاية عليهم على الإقتداء بالمصطفى (، متبعين أسلوبه وسلوكه ومنهجه في تربيته لأهل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين(
).
المطلب الرابع: موجبات الإيمان بالرسل

كما جاءت في السورة
1- أنهم عباد لله عزّ وجلّ
إنّ رسل الله – عليهم الصلاة والسلام – هم عباد الله عزّ وجلّ خاضعون له، ليس كما يعتقده المشركون من أنّهم ملائكة، أو كما يعتقده النصارى من أنّهم آلهة، لذلك نجد نبيّ الأمّة عبد الله ورسوله ( يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنّما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله»(
).

لذا يجب علينا أن نعتقد اعتقاداً جازماً بأنّهم ليسوا بملائكة ولا آلهة، وإنّما هم عباد الله عزّ وجلّ، ويفتخرون ويتشرّفون بذلك.

وقد تناولت سورة الزخرف هذا الاعتقاد الجازم في قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركو قومك يا محمّد: إنّني براء ممّا تعبدون من شيء، إلا من الذي خلقني، فإنّه سيُقوّمني للدين الحق، ويوفّقني لاتباع سبيل الرشد(
).

وقال السعدي – رحمه الله-: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقرّبون إليهم إنّني مبغض لما تعبدون، مجتنب لأهله، إلا الذي فطرني فإنّي أتولاّه، وأرجو أن يهديني للعلم بالحقّ والعمل به، فكما فطرني ودبّرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي(
).

وقال المراغي: «أي واذكر لقومك المكبّين على التقليد كيف تبرّأ إبراهيم من أبيه وقومه حين رآهم عاكفين على عبادة الأصنام؟ قال لهم: إنّي براء ممّا تعبدون إلا من عبادة الله الذي خلقني وخلق الناس جميعاً، وأنّه سيهديني إلى سبيل الرشاد، ويوفّقني إلى اتباع الحقّ، وقد جزم بذلك لثقته بربّه، ولقوّة يقينه»(
).

ويقول تعالى عن عبده عيسى - عليه السلام -: ( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((
).

أي ما عيسى ابن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوّة، وجعلناه آية وعبرة لبني إسرائيل يُستدلّ بها على قدرتنا.
ويقول تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ( (((( (((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري - رحمه الله -: أي إنّ الله الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهة وإخلاص الطاعة له ربّي وربّكم جميعاً، فاعبدوه وحده، لا تُشركوا معه في عبادته شيئاً، فإنّه لا يصلح ولا ينبغي أن يُعبد شيء سواه، هذا الذي أمرتكم به، من اتقاء الله وطاعتي وإفراد الله بالألوهة، هو الطريق المستقيم، وهو دين الله الذي لا يقبل من أحد من عباده غيره(
).
وقال ابن كثير - رحمه الله -: أي أنا وأنتم عبيد له، فقراء إليه، مشتركون في عبادته وحده لا شريك له، هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الربّ عزّ وجلّ وحده(
).

وقال السعدي – رحمه الله -: «فيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأنّ الله هو المربّي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، والإقرار بتوحيد العبودية، بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى - عليه السلام - أنّه عبد من عباد الله، ليس كما قال فيه النصارى: أنّه ابن الله، أو ثالث ثلاثة، والإخبار بأنّ هذا المذكور صراط مستقيم، موصل إلى الله وإلى جنته»(
).
فمن خلال هذه الآيات الكريمات نستنبط لفتة تربوية إيمانية مهمّة وهي وجوب الإيمان بأنّ هؤلاء الرسل ما هم إلا عبيد الله عزّ وجل قد فضّلهم الله عزّ وجلّ بحمل وتبليغ الرسالة، فيجب عدم الغلو في تعظيمهم وإيصالهم إلى مرتبة العبودية كما فعل النصارى مع عيسى - عليه السلام -.
2- أنهم رسل الله إلى عباده
يقول عزّ وجلّ: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري - رحمه الله -: «وكم أرسلنا من نبيّ يا محمّد في القرون الأوّلين، الذين مضوا قبل قرنك الذي بُعثت فيه، كم أرسلناك في قومك من قريش»(
).
وقال القرطبي - رحمه الله -: «أي ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء»(
).

وقال الشوكاني - رحمه الله -: «أي ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة»(
).
ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري - رحمه الله -: وهكذا كما فعل هؤلاء المشركون من قريش فعل من قبلهم من أهل الكفر بالله، وقالوا مثل قولهم، لم نرسل من قبلك يا محمّد إلى أهل قرية من نذير ينذرهم عِقابنا على كفرهم بنا، فأنذروهم وحذّروهم سُخطنا وحلول عقوبتنا بهم إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم: إنّا وجدنا آباءنا على ملّة ودين، وإنّا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم، نفعل كالذي فعلوا، ونعبد ما كانوا يعبدون(
).

وقال المراغي: «أي ومثل هذا المقال المتناهي في الشناعة قالت الأمم الماضية لإخوانك الأنبياء، فلم نرسل قبلك في قرية رسولاً إلا قال رؤساؤها وكبراؤها: إنّا وجدنا آباءنا على ملّة ودين، وإنّا على منهاجهم سائرون، نفعل مثل ما فعلوا، ونعبد كما يعبدون، فقومك أيّها الرسول ليسوا بِبِدْع في الأمم، فهم قد سلكوا نهج من قبلهم من أهل الشرك في جواباتهم بما أجابوك به، واحتجاجهم بما احتجوا به لمقامهم على دينهم الباطل»(
). 

ويقول تعالى أيضاً: ( (((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( 
(((((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: أي سل مؤمني أهل الكتابين: أمرناهم بعبادة الآلهة من دون الله فيما جاءوهم به، أو أتوهم بالأمر بذلك من عندنا؟، ولقد أرسلنا موسى يا محمّد بحججنا إلى فرعون وأشراف قومه كما أرسلناك إلى هؤلاء المشركين من قومِك، فقال لهم موسى: إنّي رسول ربّ العالمين، كما قلت أنت لقومك من قريش: إنّي رسول الله إليكم(
).
وقال ابن كثير - رحمه الله -: أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه، من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد، ويقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنّه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه(
).

وقال المراغي: أي واسأل أمم من أرسلنا من قبل من الرسل: هل حكمنا بعبادة غير الله؟ وهل جاء ذلك في ملّة من الملل؟ والمراد بهذا الاستشهاد: بيان إجماع المرسلين على التوحيد، والتنبيه إلى أنّ محمّداً ( ليس ببدع من بين الرسل في الأمر به حتّى يكذّب ويعادى له، وقصارى ذلك: أنّ الرسل جميعاً دعوا إلى ما دعا إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام، ولقد بعثنا موسى ومعه حججه الدالّة على صدقه إلى فرعون وأشراف قومه، كما أرسلناك إلى هؤلاء المشركين من قومك، فقال لهم: إنّي رسول من قِبَل الله إليكم، كما قلت أنت لقومك: إنّي رسول الله إليكم(
).
فهذه الآيات الكريمات تربّي في الإنسان المسلم الموحّد لله عز وجلّ بأن هؤلاء الرسل إنّما هم رسل من عند الله عزّ وجلّ إلى الخلق ليبلّغوهم رسالات ربّهم، فما أتوا به ليس هو من عند أنفسهم، وإنّما هو من عند ربّ الأرباب وخالق الأكوان ومرسل المرسلين بالرسالات.
المبحث الخامس:

الإيمان باليوم الآخر
وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف اليوم الآخر
· المطلب الثاني: الأهمّية التربوية للإيمان باليوم الآخر
· المطلب الثالث: موجبات الإيمان باليوم الآخر كما جاءت في السورة:
1- الإيمان بالساعة.
2- الإيمان بالبعث والنشور.

3- الإيمان بالجنة والنار.

المطلب الأول: تعريف اليوم الآخر
اليوم الآخر، لغة: قال الراغب الأصفهاني: آخِر: يُقابل به الأوّل، ويُعبّر بالدّار الآخرة عن النشأة الثانية(
).
واصطلاحاً: الإيمان بكلّ ما أخبر به الله عزّ وجلّ في كتابه وأخبر به رسوله ( ممّا يكون بعد الموت، من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والبعث، والحشر، والصحف، والحساب، والميزان، والحوض، والصراط، والشفاعة، والجنّة، والنّار، وما أعدّ الله تعالى لأهلها جميعاً(
).
المطلب الثاني: الأهمّية التربوية للإيمان باليوم الآخر
إنّ الإيمان باليوم الآخر له أثر عظيم في حياة الإنسان، ذلك أنّ الإيمان به وبما فيه من جنّة ونار، وثواب وعقاب، له أشدّ الأثر في توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى الله عزّ وجلّ.

وشتّان ما بين اثنين:

أحدهما: لا يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله، ولا يفيده غير مصلحته الشخصية ومنفعته الذاتية.

وآخر: يعتقد بيوم يُحاكم فيه الإنسان على أعماله وأقواله أمام أعدل العادلين، فيثاب على الخير، ويُعاقب على الشرّ.

فالأوّل تفلّت من أي ضابط سوى هواه وشهوته، والغاية عنده: غاية أنانية تبرّر أيّة وسيلة وأي خلق وأي عمل مهما كان ضرره.
والآخر منضبط في حدود الحقّ والخير والصلاح، وهي الأمور التي لها وزن واعتبار عند الله في ذلك اليوم، كما قال تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((
).

ويُشير إلى هذه الحكمة أسلوب القرآن في الربط بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في كثير من الأحيان، من ذلك قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((
)، وقوله عزّ وجلّ: 
( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((
)، وقوله أيضاً: ( (( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ((
)، وغيرها كثير.

فإنّه لمّا كان الإنسان مفطوراً على طلب المصلحة لنفسه ودفع المفسدة عنها كان الإيمان باليوم الآخر مقوّياً للوازع النفسي عنده، ذلك الوازع الذي يرغّب في الخير ويصدّ عن الشرّ، ولذلك كانت عناية القرآن بكثرة التذكير به والتفنّن في تصويره حتّى يتعمّق ذلك الوازع في قلب المؤمن ويشتدّ تأثيره.

ومن حكمة الاهتمام البالغ بالتذكير باليوم الآخر: كثرة نسيان العباد له وغفلتهم عنه، بسبب تثاقلهم إلى الأرض، وحبّهم لمتاع الدنيا، فيكون الإيمان به وبما فيه من عذاب ونعيم مخفّفاً من الغلو في حبّ الدنيا، فيعلم العباد أنّ شهوات الدنيا كلّها لا تستحقّ منهم الطلب والجهد والتنافس فيها، وأنّ الذي يستحقّ ذلك منهم إنّما هو ما أُعدّ لهم في ذلك اليوم العظيم، ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((
).

ولعلّ من حكمته أيضاً: أنّ وجود ذلك اليوم كان وما يزال يُثير استغراب الكافرين وتعجّبهم، لما يرونه ببصيرتهم القاصرة من مخالفة البعث، لما يرونه من تحوّل إلى رفات وعظام بعد الموت، فقال تعالى عن أمثال هؤلاء: ( (( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((
)، فبيّن لهم الله سبحانه في كثير من الآيات أنّ هذا الحسّ الذي يواجهون به هذه الحقيقة حسّ عاجز وقاصر؛ لأنّ أمثال البعث في حياة الإنسان كثيرة، ولكنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
المطلب الثالث: موجبات الإيمان باليوم الآخر 
كما جاءت في السورة
1- الإيمان بالساعة:
يقول تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( 
((((((((((( ((
).

قال البغوي - رحمه الله -: وإنّ نزول عيسى - عليه السلام - من أشراط الساعة يعلم به قربها، فلا تشكنّ فيها، واتبعوني على التوحيد، هذا الذي أنا عليه صراط مستقيم(
).
وقال ابن كثير - رحمه الله -: أي آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة، فلا تشكّوا فيها، إنّها واقعة وكائنة لا محالة، واتبعوني فيما أخبركم به، هذا صراط مستقيم(
).

وقال الشوكاني – رحمه الله -: وإنّ خروج المسيح للعلامة التي يُعرف بها قيام الساعة، لكونه شرط من أشراطها؛ لأنّ الله سبحانه ينـزله من السماء قُبيل قيام الساعة، فلا تشكنّ في وقوعها ولا تُكذّبنّ بها، فإنّها كائنة لا محالة، واتبعوني فيما آمركم به من التوحيد وبطلان الشرك، وفرائض الله التي فرضها عليكم، وهذا الذي آمركم به وأدعوكم إليه طريق قيّم موصل إلى الحقّ(
).
ويقول تعالى أيضاً: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: أي هل ينظر هؤلاء الأحزاب المُختلفون في عيسى ابن مريم، القائلون فيه الباطل من القول، إلا الساعة التي فيها تقوم الساعة أن تأتيهم فجأة، وهم لا يعلمون بمجيئها؟ (
).
وقال البغوي – رحمه الله -: أي هل ينتظرون أن تأتيهم الساعة لا محالة، فكأنّهم ينتظرونها أن تأتيهم فجأة وهم لا يشعرون(
).

وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذّبون للرسل الساعة أن تأتيهم بغتة، فإنّها كائنة لا محالة وواقعة، وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين، فإذا جاءت إنّما تجيء وهم لا يشعرون بها، فحينئذ يندمون كلّ الندم، حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم(
).

ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).
فهذه الآيات الكريمات تربّي لدى الإنسان وتزرع فيه وجوب الإيمان بقيام الساعة، وأنّها آتية لا محالة فيها، وأنّ عليه الاستعداد لهذه الساعة، فإمّا أن يكون من أصحاب السعادة، وإمّا أن يكون من أصحاب التعاسة والعياذ بالله.
2- الإيمان بالبعث والنشور
يقول تعالى: ( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((
).

ويقول تعالى أيضاً: ( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: «يقول جلّ ثناؤه: ولتقولوا أيضاً: وإنّا إلى ربّنا بعد مماتنا لصائرون وإليه راجعون»(
).

وقال البغوي – رحمه الله -: أي وإنّا إلى ربّنا لمنصرفون في المعاد(
).

وقال ابن كثير – رحمه الله -: «أي لصائرون إليه بعد مماتنا، وإليه سيرنا الأكبر، وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة»(
).
فهاتين الآيتين الكريمتين تربي في الإنسان المسلم وتلفت انتباهه إلى أمر عظيم، ألا هو: أنّ الذي أنشأ الحياة أوّل مرّة كذلك يعيدها، والذي أخرج الأحياء أوّل مرّة من الأرض الميتة كذلك يخرج الأحياء منها يوم القيامة، وهو الله عزّ وجلّ الذي لا يعزّ عليه شيء.
فمن باب الأدب الواجب في حقّ المنعم أن نؤمن به سبحانه بأنّه هو القادر على بعث ونشر الناس من قبورهم ليوم الحساب.
والإيمان بالبعث والنشور يُربّي القلوب على الوجل من لقاء الله في النهاية لتقديم الحساب، فبالتالي يُبقي هذا الشعور القلب البشري في حالة يقظة شاعرة حسّاسة لا تغفل عن مراقبة الله، ولا تجمد ولا تتبلّد بالركود والغفلة والنسيان.
3- الإيمان بالجنة والنار
من الآيات التي ذكرت الجنّة ووردة في هذه السورة الكريمة ما يلي:
قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله-: أي ادخلو الجنّة أنتم وأزواجكم مغبوطين بكرامة الله، مسرورين بما أعطاكم اليوم ربّكم(
).

وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي ادخلوا الجنّة أنتم ونظراؤكم تنعمون وتسعدون(
).

وقال السعدي – رحمه الله -: أي ادخلو الجنّة التي هي دار القرار أنتم ومن كان على مثل عملكم، من كلّ مقارن لكم، من زوجة وولد وصاحب وغيرهم، تنعمون وتُكرمون، ويأتيكم من فضل ربّكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذّات ما لا تُعبّر الألسن عن وصفه(
).

وقوله تعالى أيضاً: ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: «يُقال لهم: وهذه الجنّة التي أورثكموها الله عن أهل النار الذين أدخلهم جهنّم، بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات»(
).

وقال الشوكاني – رحمه الله -: «أي صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة»(
).

وقال السعدي: وتلك الجنّة الموصوفة بأكمل الصفات هي التي أورثكم الله إيّاها بأعمالكم، وجعلها من فضله جزاء لها، وأودع فيها من رحمته ما أودع(
).

وأمّا الآيات التي ذكرت النّار ووردت في هذه السورة فمنها قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((
).

قال القرطبي – رحمه الله -: «لمّا ذكر أحوال أهل الجنّة ذكر أحوال أهل النار أيضاً؛ ليُبيّن فضل المطيع على العاصي»(
).
فهذه الآيات الكريمات تُرسّخ وتربّي في الإنسان المسلم الاعتقاد الجازم بأنّ الجنّة والنّار حقّ، وأنّ الجنّة دار المتقين، والنار دار الكافرين والمنافقين، وأنّهما موجودتان الآن، وأنّهما دائمتين باقيتين، لا تفنيان ولا يفنى من فيهما.
المبحث السادس: الإيمان بالقدر

وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: تعريف القدر
· المطلب الثاني: الأهمّية التربوية للإيمان بالقدر
· المطلب الثالث: موجبات الإيمان بالقدر كما جاءت في السورة:
مشيئة الله عزّ وجلّ
 المطلب الأول: تعريف القدر
القدر، لغة: مصدر قدرت الشيء أقدره، إذا أحطت بمقداره(
). 
قال الراغب الأصفهاني: القُدرة إذا وُصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكّن من فعل شيء ما، وإذا وُصف بها الله تعالى فهي نفي العجز عنه، ومحال أن يُوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنىً وإن أطلق عليه لفظاً، بل حقّه أن يُقال: قادر على كذا، ومتى قيل: هو قادر، فعلى سبيل معنى التقييد، ولهذا لا أحد غير الله يُوصف بالقدرة من وجهٍ إلا ويصحّ أن يُوصف بالعجز من وجه، والله تعالى هو الذي ينتفي عنه العجز من كلّ وجه، والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه، ولذلك لا يصحّ أن يوصف به إلا الله تعالى، والمقتدر يُقاربه، لكن قد يوصف به البشر، وإذا استعمل في الله تعالى فمعناه معنى القدير، وإذا استعمل في البشر فمعناه المُتكلّف والمكتسب للقدرة(
).
واصطلاحاً: هو ما قدّره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك(
).

وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سُئل عن القدر فقال: القدر: قدرة الرحمن، يقول ابن القيّم في قصيدته الكافية الشافية:

	فحقيقة القدر الذي حار الورى
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد

	
	في شأنه هو قدرة الرحمن
لما حكاه عن الرضى الربّاني(
)



المطلب الثاني: الأهمّية التربوية للإيمان بالقدر
تبرز لنا الأهمية التربوية للإيمان بالقدر من أنّ الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقد دلّت الأدلة من الكتاب والسنّة على إثباته وتقريره.
فمن الكتاب قول الله تعالى: ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((
)، وقوله تعالى: 
( ((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( 
(((((((((( ((
).

وأمّا السنّة فقد دلّت كذلك على إثبات القدر في أحاديث كثيرة، منها: 

حديث جبريل وسؤاله للنبيّ ( عن أركان الإيمان فذكر منها: «الإيمان بالقدر خيره وشرّه»(
)، وقد تقدّم الحديث بنصّه.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ( يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء»(
).

والإيمان بالقدر محلّ إجماع الأمّة من الصحابة وبعدهم.
فعن طاووس أنّه قال: «أدركت ناساً من أصحاب رسول الله ( يقولون كلّ شيء بقدر»، قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله (: «كلّ شيء بقدر، حتّى العجز والكيس(
)، أو الكيس والعجز»(
).
قال الإمام النووي: «تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة وأهل الحلّ والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى»(
).

وللإيمان بالقدر أثر عظيم في حياة الإنسان، حيث أنّه قد بُني هذا الدين على التسليم لحكمة الله وإرادته، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة الربّانية في الأوامر والنواهي، وكذلك كان الصحب الكرام، فقد كانوا شديدي الأدب مع ربّهم، ومع رسول الله (، وقد كان لهذه العقيدة في نفوس أصحاب الرسول ( أجلّ الأمل، فقد انطلقوا في الأرض وهم يحملون عقيدة القدر كما علّمهم إيّاها رسول الله (، هذه العقيدة التي سكبت في قلوبهم السكينة، وأفاضت على نفوسهم الطمأنينة، وربّتهم على العزّة، فارتاحت أعصابهم، وهم منطلقون لتبليغ هذا الدين إلى البشرية، وقد استصغروا قوى الأرض جميعاً أمام إيمانهم بقدر الله.
سُئل سلمان الفارسي: ما قول الناس: حتّى تؤمن بالقدر خيره وشرّه؟ فقال: «حتّى تؤمن بالقدر: تعلم أنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك»(
).

ولم يكن هذا قول سلمان فحسب، وإنّما قول أصحاب رسول الله ( جميعاً.

فأيّة سعادة تضفيها على النفس هذه العقيدة، وأيّة شجاعة انطوت عليها قلوب آمنت أنّ الأمر بيد الله، وأنّ البشر لا أمر لهم، إنّ قوى الأرض جميعاً لا تقف أما إنسان يحمل هذا المبدأ، ويكن بين جنباته هذا الإيمان، إنّ تلك الإنجازات العظيمة التي حقّقها رسول الله ( وصحبه الكرام إن هي إلا ثمرة إيمانهم بالله واليوم الآخر وقدر الله عزّ وجلّ.
إنّ الإنسان الذي ينعم بعقيدة القدر، ويعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنّ الأمّة لو اجتمعت لن تضرّه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وأنّه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها وأجلها، إنّ هذا الإنسان هو وحده الذي يتحرّر من العبودية للعباد بدخوله في العبودية لربّ العباد، إذ كيف يُنحّي جبهته لأيّة قوّة على ظهر الأرض وهو يعلم أنّ الأمر بيد خالق السموات والأرض ومن فيهنّ؟ وكيف يذلّ نفسه لعبد من تراب؟.
يقول ابن رجب – رحمه الله -: «فمن تحقّق أنّ كلّ مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدّم طاعة من هو تراب على طاعة ربّ الأرباب؟ أم كيف يُرضي التراب بسخط المالك الوهّاب؟ إنّ هذا لشيء عجاب»(
).

إنّ هذه العقيدة لتنتزع كلّ مظهر للجبن من القلب الذي تغمره.

إنّ النفس المؤمنة بقدر الله سبحانه لتنعم بنعمة أخرى لا تعدلها نعم الدنيا كلّها، إنّها نعمة الرضا في كلّ حال، ذلك أنّ هذه النفس ترى أنّ المقادير تجري بأمر الله عزّ وجلّ ومشيئته وتدبيره، وهو يعلم والناس لا يعلمون، كما قال تعالى: ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((
).
فتعلم هذه النفس المؤمنة أنّ الله الذي قدّر لها الخير أو الشرّ حكيم رحيم، فلا تبطر بنعمة، ولا تجزع من مصيبة، فهي شاكرة في السرّاء، صابرة في الضرّاء، أمرها كلّه خير.

فالمؤمن من ينظر إلى المصيبة فيعلم أنّها قدر الله فيطمئن ويرضى، فيكون أكثر أدباً من أن يعترض على مولاه وخالقه، وينظر إلى عاقبة المصيبة ومآلها من الثواب، فيرضى ويصبر.

وهذا علقمة – رحمه الله – يُفسّر قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((
)، فيقول: «هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنّها من عند الله فيرضى ويسلم»(
).

وقال ابن عبّاس: «يهدي قلبه اليقين، فيعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه»(
).
ففي هذه العقيدة: هدوء القلب، وراحة البدن والنفس والأعصاب، ومفارقة الهمّ والحزن، فلا تمزّق نفسي، ولا توتّر عصبي، ولا شذوذ، ولا انفصام، وإنّما رضا وسكينة وسعادة وراحة وطمأنينة، وقرّة العين، وهناءة الضمير، وانشراح الصدر، والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وعلمه وحكمته، فهو الملاذ والمعاذ من الوسواس والهواجس.

إنّ الاعتقاد بعقيدة القدر يُحدث في واقع الناس وفوق هذه الأرض نتائج إيجابية هائلة.

وأمّا المجتمعات التي تركت هذه العقيدة، وفرغت من الإيمان بالله وتدبيره لشؤون الحياة والأحياء، فنصيبها في الآخرة خلود في العذاب المهين، وفي الدنيا ضياع السعادة، وتمزّق الأعصاب، وضنك العيش، وتوتّر الحياة، مصداقاً لقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((
).
المطلب الثالث: موجبات الإيمان بالقدر
كما جاءت في السورة
مشيئة الله عزّ وجلّ

يقول تعالى: ( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون من قريش: لو شاء الرحمن ما عبدنا أوثاننا التي نعبدها من دونه، وإنّما لم تحلّ بنا منه عقوبة على عبادتنا إيّاها لرضاه منّا بعبادتِناها، ما لهم من علم بحقيقة ما يقولون ذلك، وإنّما يقولونه تخرُّصاً وتكذُّباً؛ لأنّهم لا خبر عندهم منّى بذلك ولا برهان، وإنّما يقولونه ظنّاً وحُسباناً(
).
وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله، فإنّه عالم بذلك وهو يُقرّرنا عليه، ما لهم بصحّة ما قالوه واحتجوا به من علم، إن هم إلا يكذبون ويتقوّلون(
).

وقال الشوكاني: «لو شاء الرحمن في زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة، وهذا كلام حقٌّ يراد به باطل، فبيّن سبحانه جهلهم بقوله: ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( أي: ما لهم بما قالوه من أنّ الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم، بل تكلّموا بذلك جهلاً، وأرادوا بما صورته صورة الحقّ باطلاً، وزعموا أنّه إذا شاء فقد رضي، ثم بيّن انتفاء علمهم بقوله: ( (((( (((( (((( ((((((((((( ( أي: ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمحّلون تمحّلاً باطلاً»(
).
ويقول تعالى أيضاً: ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: «يقول تعالى ذكره: ولو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم فأفنينا جميعكم، وجعلنا بدلاً منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها يعبدونني»(
).

وقال البغوي – رحمه الله -: «ولو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة يكونون خلفاء منكم يعمرون الأرض ويعبدونني ويطيعونني»(
).
وقال الشوكاني – رحمه الله -: أي لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها(
).
فهاتين الآيتين الكريمتين تربّي لدى الإنسان أنّ كل شيء كائن بمشيئة الله عز وجلّ، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فإنّ كلّ شيء يقع في هذا الوجود إنّما يقع وفق مشيئة الله، وأنّ من مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضلال، وكلّفه اختيار الهدى ورضيه له، ولم يرضَ له الكفر والضلال، وهذا فيه ردّ على من يحاولون التهرّب حين تحاصرهم الحجج، فيحيلون على مشيئة الله، يزعمون أن الله راضٍ عن عبادتهم لغيره، ولو لم يكن راضياً ما مكّنهم من عبادتهم، ولمنعهم من ذلك منعاً!!؟؟.
المبحث السابع: 
التطبيقات التربوية للمضامين الإيمانية في السورة
ويتضمّن ما يلي:

- التطبيقات التربوية للإيمان بالله عزّ وجلّ
- التطبيقات التربوية للإيمان بالملائكة
- التطبيقات التربوية للإيمان بالكتب
- التطبيقات التربوية للإيمان بالرسل
- التطبيقات التربوية للإيمان باليوم الآخر
- التطبيقات التربوية للإيمان بالقدر
سيتطرّق الباحث في هذا المبحث إلى ذكر التطبيقات التربوية للمضامين الإيمانية في السورة وآثارها، وذلك بذكر التطبيقات التربوية لكلّ ركن من أركان الإيمان على حدة، وذلك على شكل نقاط، طلباً للاختصار، وأدعى في حصول الفائدة المرجوّة بإذن الله تعالى، ومراعاة عدم التكرار.
التطبيقات التربوية للإيمان بالله عزّ وجلّ
إنّ التطبيقات التربويّة للإيمان بالله عزّ وجلّ تتجلّى من خلال تعريف الإيمان، وهو: (قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان)، وتظهر آثارها على شخصية المؤمن، ومنها:

1- تُنظّم حياة الإنسان النفسية، وتوحّد نوازعه وتفكيره وأهدافه، وتجعل كلّ عواطفه وسلوكه وعاداته قوى متضافرة متعاونة، ترمي كلّها إلى تحقيق هدف واحد هو الخضوع لله وحده، والشعور بألوهيته وحاكميته ورحمته وعلمه لما في النفوس، وقدرته، وسائر صفاته.

2- تُربّي عقل الإنسان على سعة النظر وحبّ الاستطلاع على أسرار الكون.

3- تُربّي عند الإنسان التواضع وعدم التطرّف أو الغرور بأي صفة من صفاته الإنسانية.
4- يبتعد الإنسان عن التعلّل بالآمال الكاذبة.

5- يتسلّح الإنسان بالطمأنينة والرجاء، مع السعي وعدم التواكل.

6- الاعتصام بحبل الله والاعتزاز به وموالاته والانضواء تحت لوائه.

7- حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كلّ ما يسخط الله.

8 – سعادة العبد وصلاحه في دنياه وأخراه.

9- الثبات على المبدأ.
10- تحقيق التآخي الاجتماعي(
).
التطبيقات التربوية للإيمان بالملائكة
1- تجنب الوقوع في الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمنون بالغيب ولا يتلقّون معارفهم عن الوحي الإلهي.

2- الاستقامة على أمر الله عزّ وجلّ.

3- الصبر، ومواصلة الجهاد في سبيل الله تعالى، وعدم اليأس، والشعور بالأنس والطمأنينة.

4- العلم بعظمة خالقهم عزّ وجلّ وكمال قدرته وسلطانه.

5- شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم، وغير ذلك ممّا تحقّق به مصالحهم في الدنيا والآخرة.
6- محبّة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل، ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم.

التطبيقات التربوية للإيمان بالكتب:
1- شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم.

2- ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكلّ أمّة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسباً لجميع الخلق وفي كلّ عصر ومصر إلى قيام الساعة.

3- إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنّ كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه.

التطبيقات التربوية للإيمان بالرسل
1- العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل لهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد.

2- شكر الله على هذه النعمة الكبرى.

3- محبّة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم.

التطبيقات التربوية للإيمان باليوم الآخر
1- تربية الشعور الحقيقي بالمسؤولية.

2- تحقيق الأخلاق الفاضلة المطلقة في سلوكنا وحياتنا تحقيقاً فعلياً مستمراً ثابتاً غير متقلّب، بلا نفقا ولا رياء.

3- انضباط جميع الدوافع والغرائز، والتحكّم في هذه القوى الغريزية الجامحة.

4- إيثار الآخرة على الدنيا، والصبر على الشدائد.

5- تربية العقل على الفطرة السليمة(
).
6- الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفاً من عقاب ذلك اليوم.

7- تسلية المؤمن عمّا يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها.

8- استشعار كمال عدل الله تعالى، حيث يُجازي كلاًّ بعمله مع رحمته بعباده.
التطبيقات التربوية للإيمان بالقدر
1- العزم والقضاء على التردّد.

2- عدم الندم أو الحسرة على ما فات.

3- التفاؤل والرضا وقطع دابر التشاؤم.

4- التعقّل وعدم تعليل الأمور حسب الهوى والمصلحة(
).

5- الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب.

6- راحة النفس وطمأنينة القلب.

7- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد.

8- طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه.

الفصل الثاني 

(المضامين التربوية التعبدية في السورة) 
وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول :تعريف العبادة 
· المبحث الثاني : أهمّية التربية التعبدية
· المبحث الثالث: أسس التربية التعبدية كما جاءت في السورة، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: أنّ الله هو المعبود بحق في السموات والأرض
· المطلب الثاني: أنّ جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له
· المطلب الثالث: الولاء والبراء
· المبحث الرابع: التطبيقات التربوية للمضامين التعبدية في السورة

المبحث الأول: تعريف العبادة
تعريف العبادة، لغة: 

قال الراغب الأصفهاني – رحمه الله -: غاية التذلّل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال، وهو الله تعالى(
).

وقال القرطبي – رحمه الله -: أصل العبادة: التذلّل والخضوع(
).

وقيل: الذل والخضوع، يُقال: بعير معبّد: أي مذلّل، وطريق معبّد: إذا كان مذلّلاً قد وطئته الأقدام(
).

وشرعاً: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: العبادة: هي طاعة الله، بامتثال ما أمر الله به على ألسِنة الرسل(
).

وقال أيضاً: العبادة: اسم جامع لكلّ ما يُحبّه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة(
).
المبحث الثاني : أهمّية التربية التعبدية
إنّ الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان إلا ليقوم بعبادته وطاعته والإخلاص له سبحانه وتعالى، وعدم صرف شيء من العبادات لغيره، فالعبودية لله هي الغاية السامية التي تسعى التربية إلى تحقيقها.
قال تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((
).

يقول السعدي – رحمه الله -: «هذه الغاية التي خلق الله الجنّ والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمّنة لمعرفته ومحبّته، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عمّن سواه، وذلك يتضمّن معرفته تعالى، فإنّ تمام العبادة متوقّف على المعرفة بالله، بل كلّما ازداد العبد معرفة لربّه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلّفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم»(
).

وقال تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( 
((((((((((( ( ((
).
أي ولقد بعثنا في كلّ أمّة سبقَتْ رسولاً أمراً لهم بعبادة الله وطاعته وحده، وترْك عبادة غيره من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك، ممّا يتخذ من دون الله وليّاً، فكان منهم مَن هدى الله، فاتبع المرسلين، ومنهم المعاند الذي اتّبع سبيل الغيّ، فوجبت عليه الضلالة، فلم يوفّقه الله، فامشوا في الأرض، وأبصروا بأعينكم، كيف كان مآل هؤلاء المكذّبين، وماذا حلّ لهم من دمار؛ لتعتبروا؟. 
وقال تعالى: ( ( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( ((
).

قال السعدي – رحمه الله -: أي قضى قضاء دينياً، وأمر أمراً شرعياً، أن لا تعبدوا أحداً من أهل الأرض والسموات الأحياء والأموات، إلا إيّاه؛ لأنّه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي له كلّ صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها، على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النقم، الخالق، الرازق، المدبّر لجميع الأمور، فهو المتفرّد بذلك كلّه، وغيره ليس له من ذلك شيء، ثمّ ذكر بعد حقّه القيام بحقّ الوالدين، فقال: أحسنوا إلى الوالدين بجميع وجوه الإحسان، القولي والفعلي؛ لأنّهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبّة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكّد الحقّ ووجوب البرّ(
).
وقال تعالى: ( ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((
).

أي واعبدوا الله وانقادوا له وحده، ولا تجعلوا له شريكاً في الربوبيّة والعبادة.

وهذه العبودية الخالصة المذكورة في هذه الآيات تسمو بالمؤمن وترتقي به عن المغريات الدنيوية وتزيين الشيطان لها، وتعطي قوّة معنويّة يفتخر بها ويعتزّ بها المؤمن.

ولكنّ بعض الناس تناسوا هذه الغاية التي خلقهم الله تعالى من أجل القيام بها، وانشغلوا بالملذّات العاجلة عن آداء العبادات، فانحرف سلوكهم، وانحرفت أخلاقهم، وهذا الانحراف يتفاوت بقدر بُعد الفرد والجماعة عن آداء العبادت على الوجه المأمور به، فكلّما تهاون الفرد والمجتمع فيها زاد الانحراف، وكلّما تمسّكوا بها وحافظوا عليها استقام السلوك.

وممّا يدلّ على أهمّية العبادة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال: كنت رديف النبيّ ( على حمار، فقال لي: «يا معاذ، أتدري ما حقّ الله على العباد؟ وما حقّ العباد على الله؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حقّ الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحقّ العباد على الله: أن لا يُعذّب من لا يُشرك به شيئاً»، قلت: يا رسول الله، أفلا أبشّر الناس؟ قال: «لا تُبشّرهم فيتّكلوا»(
).
وليست العبادة مجرّد انزواء عن الحياة وعكوف في المساجد، وإنّما شُرعت العبادة في الإسلام لتكون محقّقة للعقيدة، وثمرة سلوكية عملية لها، ولمّا كانت العقيدة الإسلامية تشمل الكون والحياة والإنسان، فإنّ العبادة تشمل كلّ جوانب الحياة. 

وممّا يُبيّن أهمية التربية التعبديّة: أنّ للعبادات آثاراً تربوية عظيمة تنعكس على سلوك الإنسان، فكلّما كان الإنسان ملتزماً بآداء العبادات كان أقرب للسموّ الخلقي، وكلّما كان أقلّ التزاماً كان أبعد عن الانضباط الخلقي، وهذا يؤكّد العلاقة القويّة بين العبادات وسلوك الإنسان مع نفسه ومع الآخرين.

إنّ العبادات إذا أديّت على الوجه المطلوب فإنّها تثمر ثمرات، منها: طمأنينة النفس، وسلامة الروح، واستقرارا القلب، وهذا ما يجعل العبد يشعر بالسعادة القصوى، ويجعل المجتمع يعيش حياة الاستقرار والأمن.

كما أنّ كلّ عبادة شرعها الله إن لم تؤدَّ إلى نتائج عملية وثمرات اجتماعية واهتمام بخدمة الأمّة التي يعيش فيها الفرد فهي عبادة بتراء لم تُفهم على وجهها الصحيح.
والعبادات تُحقّق التوازن في حياة الإنسان ليعيش متكامل الشخصية، وتعطي كلاّ من الروح والعقل والبدن ما يحتاجه من تربية وبناء وتكامل.
فما أحوج المسلم إلى عبادة تُحقّق مقتضاها، فتغرس في نفسه بذور الخير، وتُحيي قلبه بذكر الله، وتنمّي فكره بالنظر في ملكوته سبحانه وتعالى، وتجعل لسانه رطباً بذكره؛ لذا اقتضت حكمة الله ورحمته تشريع أنواع من العبادات لتحقيق هذه المعاني الفاضلـة، وبناء الأخلاق على دعامة قويّة من الإيمان(
).
المبحث الثالث: أسس التربية التعبدية
كما جاءت في السورة
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنّ الله هو المعبود بحق في السموات والأرض

وهذا المطلب من أعظم أسس التربية التعبدية بإفراد الله عزّ وجلّ بالخضوع والخشوع والطاعة.

ومن الآيات التي تناولت هذا الأمر العظيم قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره: وهو الذي له الألوهة في السماء معبود وفي الأرض كما هو في السماء معبود، لا شيء سواه تصلُح عبادته، فأفردوا لمن هذه صفته العبادة، ولا تشركوا به شيئاً غيره، وهو الحكيم في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء، العليم بمصالحهم(
).

وقال السعدي – رحمه الله -: يخبر تعالى أنّه وحده المألوه المعبود في السموات والأرض، فأهل السموات كلُّهم والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه ويعظّمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله، وهو الحكيم الذي أحكم ما خلقه، وأتقن ما شرعه، فما خلق شيئاً إلا لحكمة، ولا شرع شيئاً إلا لحكمة، وحكمه القدري، والشرعي، والجزائي، مشتمل على الحكمة، العليم بكلّ شيء، يعلم السرّ وأخفى، ولا يعزُبُ عنه مثقال ذرّة في العالم العلوي والسفلي، ولا أصغر منها ولا أكبر(
).
وقال المراغي: «أي وهو الله الذي يعبده أهل السماء وأهل الأرض، ولا تصلح العبادة إلا له، وهو الحكيم في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء، العليم بمصالحهم، فالحكمة المقترنة بالعلم تخلّلت كلّ رطب ويابس وجليل وحقير، فمن يشاهد إتقان العالم وحسن تنسيقه وإبداعه يجد الحكمة فيه على أتمّ وجوهها، ويعجب ممّا فيه من جمال وكمال، ويدهش لم يجد فيه من غرائب يحار فيها اللب، فأفردوا له العبادة ولا تشركوا به شيئاً سواه»(
). 

فهذه الآية الكريمة تربّي في الإنسان أنّ الله عزّ وجلّ وحده المعبود بحقّ في السماء وفي الأرض، فلا يجب أن تصرف العبادة لغيره.
المطلب الثاني: أنّ جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده

لا شريك له
يقول تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركو قومك يا محمّد: إنّني براء ممّا تعبدون من شيء، إلا من الذي خلقني، فإنّه سيُقوّمني للدين الحق، ويوفّقني لاتباع سبيل الرشد(
).

وقال السعدي – رحمه الله-: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقرّبون إليهم إنّني مبغض لما تعبدون، مجتنب لأهله، إلا الذي فطرني فإنّي أتولاّه، وأرجو أن يهديني للعلم بالحقّ والعمل به، فكما فطرني ودبّرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي(
).
وقال المراغي: «أي واذكر لقومك المكبّين على التقليد كيف تبرّأ إبراهيم من أبيه وقومه حين رآهم عاكفين على عبادة الأصنام؟ قال لهم: إنّي براء ممّا تعبدون إلا من عبادة الله الذي خلقني وخلق الناس جميعاً، وأنّه سيهديني إلى سبيل الرشاد، ويوفّقني إلى اتباع الحقّ، وقد جزم بذلك لثقته بربّه، ولقوّة يقينه»(
).

ويقول تعالى أيضاً: ( (((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: أي سل مؤمني أهل الكتابين: أمرناهم بعبادة الآلهة من دون الله فيما جاءوهم به، أو أتوهم بالأمر بذلك من عندنا؟، ولقد أرسلنا موسى يا محمّد بحججنا إلى فرعون وأشراف قومه كما أرسلناك إلى هؤلاء المشركين من قومِك، فقال لهم موسى: إنّي رسول ربّ العالمين، كما قلت أنت لقومك من قريش: إنّي رسول الله إليكم(
).

وقال ابن كثير - رحمه الله -: أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه، من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد، ويقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنّه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه(
).

وقال المراغي: أي واسأل أمم من أرسلنا من قبل من الرسل: هل حكمنا بعبادة غير الله؟ وهل جاء ذلك في ملّة من الملل؟ والمراد بهذا الاستشهاد: بيان إجماع المرسلين على التوحيد، والتنبيه إلى أنّ محمّداً ( ليس ببدع من بين الرسل في الأمر به حتّى يكذّب ويعادى له، وقصارى ذلك: أنّ الرسل جميعاً دعوا إلى ما دعا إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام، ولقد بعثنا موسى ومعه حججه الدالّة على صدقه إلى فرعون وأشراف قومه، كما أرسلناك إلى هؤلاء المشركين من قومك، فقال لهم: إنّي رسول من قِبَل الله إليكم، كما قلت أنت لقومك: إنّي رسول الله إليكم(
).
ويقول تعالى على لسان عيسى - عليه السلام -: ( (((( (((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري - رحمه الله -: أي إنّ الله الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهة وإخلاص الطاعة له ربّي وربّكم جميعاً، فاعبدوه وحده، لا تُشركوا معه في عبادته شيئاً، فإنّه لا يصلح ولا ينبغي أن يُعبد شيء سواه، هذا الذي أمرتكم به، من اتقاء الله وطاعتي وإفراد الله بالألوهة، هو الطريق المستقيم، وهو دين الله الذي لا يقبل من أحد من عباده غيره(
).

وقال ابن كثير - رحمه الله -: أي أنا وأنتم عبيد له، فقراء إليه، مشتركون في عبادته وحده لا شريك له، هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الربّ عزّ وجلّ وحده(
).

وقال السعدي – رحمه الله -: «فيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأنّ الله هو المربّي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، والإقرار بتوحيد العبودية، بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى - عليه السلام - أنّه عبد من عباد الله، ليس كما قال فيه النصارى: أنّه ابن الله، أو ثالث ثلاثة، والإخبار بأنّ هذا المذكور صراط مستقيم، موصل إلى الله وإلى جنته»(
).
فمن خلال النظر في هذه الآيات الكريمات نرى أنّ جميع الرسل الذين أرسلهم الله عزّ وجلّ إلى خلقه إنّما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة ما سوى الله، وأنّهم تبرأوا من جميع ما يُعبد من دون الله.
المطلب الثالث: الولاء والبراء

يقول تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركو قومك يا محمّد: إنّني براء ممّا تعبدون من شيء، إلا من الذي خلقني، فإنّه سيُقوّمني للدين الحق، ويوفّقني لاتباع سبيل الرشد(
).

وقال السعدي – رحمه الله-: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقرّبون إليهم إنّني مبغض لما تعبدون، مجتنب لأهله، إلا الذي فطرني فإنّي أتولاّه، وأرجو أن يهديني للعلم بالحقّ والعمل به، فكما فطرني ودبّرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي(
).

وقال المراغي: «أي واذكر لقومك المكبّين على التقليد كيف تبرّأ إبراهيم من أبيه وقومه حين رآهم عاكفين على عبادة الأصنام؟ قال لهم: إنّي براء ممّا تعبدون إلا من عبادة الله الذي خلقني وخلق الناس جميعاً، وأنّه سيهديني إلى سبيل الرشاد، ويوفّقني إلى اتباع الحقّ، وقد جزم بذلك لثقته بربّه، ولقوّة يقينه»(
).

إنّ دعوة التوحيد التي يتنكّرون لها هي دعوة أبيهم إبراهيم، الدعوة التي واجه بها أباه وقومه مخالفاً بها عقيدتهم الباطلة، غير منساق وراء عبادتهم الموروثة، ولا مستمسك بها لمجرّد أنّه وجد أباه وقومه عليها، بل لم يجاملهم في إعلان تبرّئه المطلق منها في لفظ واضح صريح يحكيه القرآن الكريم بقوله: ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (.
ويبدو من حديث إبراهيم - عليه السلام - وتبرّئه ممّا يعبدون إلا الذي فطره أنّهم لم يكونوا يكفرون ويجحدون وجود الله أصلاً، إنّما كانوا يُشركون به ويعبدون معه سواه، فتبرّأ من كلّ ما يعبدون، واستثنى الله عزّ وجلّ ووصفه بصفته التي تستحقّ العبادة ابتداء، وهو أنّه فطره وأنشأه، فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنّه الموجد، وقرّر يقينه بهداية ربّه له، بحكم أنّه هو الذي فطره، فقد فطره ليهديه، وهو أعلم كيف يهديه.

فهذه الآية أصل من أصول الولاء والبراء، الولاء لله عزّ وجل والبراء من الشرك وأهله.

المبحث الرابع: التطبيقات التربوية 
للمضامين التعبدية في السورة
من خلال هذا المبحث سيتطرق الباحث إلى ذكر بعض التطبيقات التربوية للمضامين التعبدية في هذه السورة الكريمة، والتي من أهمها:

1- تربية الإنسان على الوعي الفكري الدائم.

2- تربية الإنسان على الارتباط بالمسلمين حيثما كان ارتباطاً واعياً منظّماً متيناً مبنياً على عاطفة صادقة، وثقة بالنفس عظيمة.

3- تربية الإنسان على العزّة والكرامة والاعتزاز بالله.

4- تربية الإنسان على الحياة الشوريّة القائمة على التعاون والترابط والمساواة والعدل.

5- العبادة في الإسلام تربّي عند المسلم قدراً من الفضائل الثابتة المطلقة.

6- التربية على أساس العبادة تُزوّد الإنسان دائماً بشحنات متتالية من القوّة المستمدّة من قوّة الله، والثقة بالنفس المستمدّة من الثقة بالله، والأمل بالمستقبل المستمدّ من الأمل بنصر الله وثواب الجنّة، والوعي والنور المستمدّ من نور الله.

7- تربية المسلم على العبادة تُجدّد نفسه باستمرار، وذلك بالتوبة التي تزيل عن قلبه وتصوّراته ما قد يعلق بهما من أدناس، وتمحو من جوارحه أثر ما قد يكسب من آثام أو أخطاء.

8- تربية الإنسان على المجاهدة وقوّة الإرادة.
9- تربية الإنسان على الوقاية من الانحرافات(
).
الفصل الثالث 

(المضامين التربوية العلمية والعقلية في السورة)
وفيه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: التربية العلمية
· المبحث الثاني: التربية العقلية
· المبحث الثالث: التطبيقات التربوية للمضامين العلمية والعقلية في السورة
المبحث الأوّل: التربية العلمية

وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: مفهوم التربية العلمية 

· المطلب الثاني : أهمّية التربية العلمية
· المطلب الثالث : ذمّ التقوّل على الله كما جاء في السورة
المطلب الأول: مفهوم التربية العلمية
تعريف العلم: 
وقال ابن منظور(
): هو نقيض الجهل(
).

وقال الراغب الأصفهاني: العلم: إدراك الشيء بحقيقته(
).
تعريف التربية العلمية:
لم أقف على تعريف شافٍ لمفهوم التربية العلمية، ولكنّي أرى بأنّها: هي عملية تعني بتنشئة الإنسان شيئاً فشيئاً في جميع الجوانب العلمية، ابتغاء سعادة الدارين، وفق المنهج الإسلامي.
المطلب الثاني : أهمّية التربية العلمية
طبيعة الإسلام تفرض على الأمّة التي تعتنقه أن تكون أمّ متعلّمة ترتفع فيها نسبة المثقّفين، وتهبط أو تنعدم نسبة الجاهلين.

ذلك لأنّ حقائق هذا الدين من أصول وفروع ليست طقوساً تُنقل بالوراثة، أو تعاويذ تشيع بالإيحاء وتنتشر بالإيهام، كلاّ، إنّها حقائق تُستخرج من كتاب حكيم، ومن سنّة واعية، وسبيل استخراجها لا يتوقّف على القراءة المجرّدة، بل لابدّ من أمّة تتوفّر فيها الأفهام الذكيّة والأساليب العالية والآداب الكريمة.

إنّ العلم للإسلام كالحياة للإنسان، ولن يجد هذا الدين مستقرّاً له إلا عند أصحاب المعارف الناضجة والألباب الحصيفة.
إنّ أوّل ما نزل من آيات القرآن: قول الله لنبيه محمّد (: ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( 
(((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( ((
).
وقال تعالى أيضاً في علوّ منـزلة العلماء: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((
).

وقال تعالى: ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، قال الإمام القرطبي – رحمه الله -: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم(
). 
وأمّا الأحاديث المشيرة إلى التزوّد من المعارف أيّاً كانت فكثيرة، منها:

قول رسول الله (: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحقّ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلّمها»(
).
والعلم حلية للمسلم وعنوان سعادته؛ لأنّه محتاج إليه في عبادته، وفي متجره ومنـزله ومدرسته وحيّه، وفي جميع شؤون حياته الشخصية والاجتماعية.
كما أنّ العلم الصحيح يؤدّي إلى خشية الله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((
)، قال السعدي – رحمه الله -: فكلّما من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل فضيلة العلم، فإنّه داع إلى خشية الله تعالى(
).
كلّ هذا وغيره كثير يدلّ على أهميّة التربية العلمية في حياة الفرد والأسرة والمجتمع(
).
المطلب الثالث : ذمّ التقوّل على الله
يُحذّر الله عزّ وجلّ من القول على الله بغير علم، كما في قوله تعالى: ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((
).
فهذا نصّ صريح في النهي عن القول على الله بغير علم، لما فيه من المشكلات التي تُضعف الأمّة كما في قوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون من قريش: لو شاء الرحمن ما عبدنا أوثاننا التي نعبدها من دونه، وإنّما لم تحلّ بنا منه عقوبة على عبادتنا إيّاها لرضاه منّا بعبادتِناها، ما لهم من علم بحقيقة ما يقولون ذلك، وإنّما يقولونه تخرُّصاً وتكذُّباً؛ لأنّهم لا خبر عندهم منّى بذلك ولا برهان، وإنّما يقولونه ظنّاً وحُسباناً(
).
وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله، فإنّه عالم بذلك وهو يُقرّرنا عليه، ما لهم بصحّة ما قالوه واحتجوا به من علم، إن هم إلا يكذبون ويتقوّلون(
).

وقال الشوكاني: «لو شاء الرحمن في زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة، وهذا كلام حقٌّ يراد به باطل، فبيّن سبحانه جهلهم بقوله: ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( أي: ما لهم بما قالوه من أنّ الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم، بل تكلّموا بذلك جهلاً، وأرادوا بما صورته صورة الحقّ باطلاً، وزعموا أنّه إذا شاء فقد رضي، ثم بيّن انتفاء علمهم بقوله: ( (((( (((( (((( ((((((((((( ( أي: ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمحّلون تمحّلاً باطلاً»(
).
فهذه الآية الكريمة تربّي في الإنسان المسلم ذمّ التقوّل على الله؛ لأنّ هذا من الكذب، وأي كذب، إنّه الكذب على الله عزّ وجلّ والافتراء عليه، وهذا هو أعظم أنواع الكذب والافتراء.

فهم هنا يُحاولون التهرّب حين حاصرتهم الحجج بأنّهم يُحيلون ما فعلوا من عبادتهم للملائكة على مشيئة الله عزّ وجلّ، ويزعمون أنّ الله راضٍ عن عبادتهم للملائكة، ولو لم يكن راضياً ما مكّنهم من عبادتهم، ولمنعهم من ذلك منعاً.
وهذا القول احتيال على الحقيقة، فإنّ كلّ شيء يقع في هذا الوجود إنّما يقع وفق مشيئة الله، هذا حقّ، ولكن من مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضلال، وكلّفه اختيار الهدى ورضيه له، ولم يرض له الكفر والضلال، وإن كانت مشيئته أن يخلقه قابلاً للهدى أو الضلال.
وهم حين يحيلون على مشيئة الله إنّما يخبطون خبطاً، فهم لا يُوقنون أنّ الله أراد لهم أن يعبدوا الملائكة ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ( أي يتبعون الأوهام والظنون، أعاذنا الله من الشرك وأهله.
المبحث الثاني: التربية العقلية

وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول : مفهوم التربية العقلية
· المطلب الثاني : أهمّية التربية العقلية
· المطلب الثالث: أهمّية التعقّل كما جاء في السورة
المطلب الأول : مفهوم التربية العقلية
تعريف العقل، لغة: 
قال الراغب الأصفهاني: العَقلُ يقال للقوّة المتهيّئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوّة عَقْلٌ(
).

العقل، شرعاً:
قال ابن القيّم – رحمه الله -: هو آلة العلم وميزانه الذي به يعرف صحيحه من سقيمه، وراجحه من مرجوحه، والمرآة التي يُعرف بها الحسن من القبيح(
). 
وقيل: هو قوّة مدركة في الإنسان خلقها الله فيه ليكون مسئولاً عن أعماله، على أساس قدرته للإدراك والتمييز بين الحقّ والباطل، والخير والشرّ، والحسن والقبح، ثمّ تكليفه بناء على ذلك أن يتبع طريق الحقّ والخير والحسن، وأن يتجنّب طريق الباطل والشرّ والقبح والضلال والانحراف(
).

وقيل: هي تلك الملكة التي يفكّر بها الإنسان، والتي بها كرّمه الله على سائر المخلوقات، وهو الطاقة الخلاّقة المبدعة الذي حقّق به الإنسان حضارته ورُقيّه على هذه الأرض(
).

وقيل: هو القوّة الشعورية أو القوّة الفكرية، التي تعطي الإنسان قوّة التأمّل والمراجعة والترجيح والحكم بين الأشياء أو الطرق والوسائل العديدة التي سيواجهها الإنسان عند الحصول على مطلوبه(
).

وقيل: هو الأداة التي بها يفهم ويتأمل ويُفكّر ويتعلّم(
).

ومن خلال هذه التعريفات يرى الباحث أنّ المقصود بالتربية العقلية، هو: تلك الجهود التي تبذل في تنمية العقل وتوسيع أفقه ومداركه، سواء كانت هذه الجهود مبذولة من مربٍّ يشرف على هذا اللون من التربية، أو كانت عبارة عن مجهود ذاتي من الشخص في تربية فكره وتنميته وتوسيع مداركه.
وقيل: هي تنمية الطاقات العقلية وتدريبها في سبيل استخدامها في الخير، وبحيث تصل إلى النضج الفكري، في طريق بناء الشخصية الإسلامية العابدة(
).

المطلب الثاني : أهمّية التربية العقلية
العقل هو أهم الطاقات الإنسانية في نظر الإسلام، فجميع أركان الإيمان مبنية على فهم العقل وقناعته.

وإنّ من أهمّ ما يجب أن يعتقده المسلم وجوب تعهد العقل بالعلم والمعرفة تعهداً دائماً، واستخدامه في الكشف عن آلاء الله في الكون.
ولقد كرّم الله سبحانه وتعالى الإنسان على سائر المخلوقات بما حباه من صفات خَلقية وخُلقية، منها: العقل الذي بموجبه تحمل التكاليف، واستطاع به اصطياد العلم واقتناص المعرفة، وبه استحقّ التكريم، وفضّل على كثير من المخلوقات، قال تعالى: 
( ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((
)، يقول ابن القيّم – رحمه الله -: فسبحان الذي ألبسه خلع الكرامة كلّها من العقل والعلم واليان والنطق(
).
ونعمة العقل لا تبرز قيمتها إلا إذا استعملها الإنسان بما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير الوافر والسعادة الدائمة والتقلّب في مرضاة الله عزّ وجلّ.
وقد أشاد القرآن بذوي العقل المفكّر فقال: ( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((
)، وقد كرّر ذلك أو ما يشبهه في العديد من الآيات، كلّما ذكر آية من آيات قدرته وتدبيره وإبداعه ( ((((((((( ((((((((((( ((
) ( (((((((( ((((((((((((( ((
).
فالعقل من أجلّ نعم الله على الإنسان، وأنفع القوى الفطرية التي أودعها الله فيه، ومن ثمّ فهو طريق الإنسان إلى الله.
ولذا قال سبحانه مندّداً بالذين لا يُفكّرون ولا يستعملون عقولهم في الخير والمعرفة: 
( ( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((
).

وقد قال ابن القيّم – رحمه الله -: وقد مدح الله العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة... وذمّ من لا عقل له وأخبر أنّهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل(
).

كما أنّ أهمية التربية العقلية ترجع إلى تقدّم المتعلمين في التعليم أوّلاً، ثمّ إلى تقدّم الأمّة في الميادين العلمية المختلفة، ذلك أنّ التقدّم العلمي متوقّف على تقدّم المتعلمين في التعليم، وتقدّم المتعلمين في التعلّم متوقّف على التربية العقلية، ومن ناحية أخرى فإنّ الثروة العقلية لدى الأمّة تعتبر في نظر المربين أكبر ثروة ورأس مال الأمّة، وباعتبار أنّ التربية العقلية تؤدي إلى نمو العقول وزيادة القدرات العقلية أو الإدراكية، فإنّ التربية العقلية تؤدّي من هذه الناحية إلى زيادة أكبر ثروة وأكبر رأس مال في حياة الأمّة.
وكما هو معلوم فإنّ العقل البشري في حاجة إلى ترشيد ورعاية وتقويم وتهذيب وتحديد لمساره ونطاق تفكيره، ومجالات استخدام العقل كي ينتج العقل الخير والسعادة الحقيقية التي يريدها الباري سبحانه وتعالى، والتربية العقلية هي التي تقوم بهذا الدور الفريد.
كما أنّ العلم والعقل هما وسيلة المعرفة، ولهذا يربط القرآن سلوك المسلم تجاه كلّ حياته من فكر أو عمل بالعقل والعلم، فلا يسمح لأفراده أن يكونوا عشوائيين أو مقلّدين، أو متواكلين، وإنّما بالمنهجية التي تفكّر وتخطّط وتدرس، ثمّ تنـزل إلى الواقع لتجني ثمار خير متوقّع لا مفاجآت مجهول.
من خلال ما سبق يتبيّن لنا أهمية التربية العقلية في حياة الشخصية الإسلامية(
).

المطلب الثالث: أهمية التعقّل كما جاء في السورة
لقد وهب الله عزّ وجلّ الإنسان عقلاً عجياً في مكنونه وإمكاناته، إذ يحتوي على خمسة عشر مليار خليّة، كلّ خليّة لها دور واستيعاب، ولقد حثّ الله عزّ وجلّ على الاستفادة من هذا العقل، كما في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: أي إنّا أنزلناه قرآناً عربيّاً بلسان العرب، إذ كنتم أيّها المنذَرون به من رهط محمّد ( عرباً(
).
وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي أنزلناه بلغة العرب فصيحاً واضحاً لعلّكم تفهمونه وتتدبّرونه(
).

وقال المراغي: «أي إنّا أنزلناه قرآناً عربياً إذ كنتم أيّها المنذَرون به عرباً، لتعقلوا ما فيه من عبر ومواعظ، ولتتدبّروا معانيه، ولم يُنـزله بلسان العجم حتّى لا تقولوا نحن عرب وهذا كلام أعجمي لا نفقه شيئاً ممّا فيه»(
).

فهذه الآية الكريمة تطالب الإنسان بالتعقّل والتدبّر والتفكير، وفي هذا تربية للإنسان على إعمال عقله وتربية ذهنه على التأمّل والاستنتاج والقياس والاستقراء، وعدم تعليل الأمور حسب هواه ومصلحته.
المبحث الثالث: التطبيقات التربوية للمضامين العلمية والعقلية في السورة
ممّا ورد في المبحث السابق يستطيع الباحث أن يستننبط المضامين العلمية والعقلية في السورة، والتي تهدف السورة إلى تحقيقها، وهي كما يلي: 

1- تكوين العقلية العلمية المؤمنة.

2- الاهتمام بتربية البصيرة.

3- تكوين عقلية حكيمة.
4- تكوين روح الالتزام بالعلم والمسئولية العلمية.
5- بيان الطرق إلى معرفة الحقائق.

6- بيان طريقة دراسة الحقائق والمعارف التي يوجّه الإسلام المتعلمين إليها.

7- بيان المعارف التي يُشجّع عليها الإسلام.

8- بيان المبادئ العامّة للتربية العقلية.

9- وقاية العقل من أسباب الأمراض العقلية وأسباب التخلّف العقلي.

10- تنمية القدرات العقلية في مراحل التربية للإنسان.

11- تكوين عقلية علمية ابتكارية.

12- تدريب العقل على حلّ المشكلات الفردية والاجتماعية.

13- تنمية الميول الإيجابية نحو التعلّم وطلب العلم باستمرار.

14- الدعوة إلى النظر في مخلوقات الله عزّ وجلّ في الأنفس والآفاق بعين البصيرة النيّرة لاستجلاء عظمة الله فيها، ومعرفة قدرته الباهرة، وحكمته سبحانه.

15- الدعوة إلى النظر في آيات الله المتلوّة وشرعه المنـزّل، ومعرفة ما في هذا الشرع من حسن اتفقت عليه الفطرة السليمة والعقول المستقيمة.
16- امتثال أمر الله والاستقامة على منهجه، ممّا يهيء القلب ويفسح المجال له للتفكّر والنظر في مصالحه.

17- إنكار وذمّ التقليد الذي يحجر على العقل ويعطّل مفعول الفكر.

18- أنّ العقل بحاجة إلى مناخ مناسب ليمارس عملية التفكير.

19- أنّ التفكّر سبب في حصول الإيمان.

20- أنّ التفكّر سبب في الكشف عن الحقائق ومعرفة ما فيها من خير وشرّ.

21- أنّ التفكّر سبب في كفّ النفس عن المحرّم.

22- أنّ التفكّر أصل لكلّ طاعة.

23- أنّ التفكّر يوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بوحدانيته وصفات كماله والتوحيد الخالص له.

24- أنّ التفكّر خلال تلاوة القرآن الكريم أصل في صلاح القلب(
).
الفصل الرابع 

(المضامين التربوية الخلقية في السورة)

وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول :مفهوم التربية الخلقية
· المبحث الثاني : أهمّية التربية الخلقية
· المبحث الثالث: الجوانب الخلقية التي اشتملت عليها السورة، وفيه مطلبين:
· المطلب الأول: التحلّي بالأخلاق الحميدة
· المطلب الثاني: التخلّي عن الأخلاق الذميمة
· المبحث الرابع: التطبيقات التربوية للمضامين الخلقية في السورة
 المبحث الأول :مفهوم التربية الخلقية

تعريف الخُلُق لغة: بضمّ اللام وسكونها: السجيّة، والطبع، والمروءة، والدين، والخلقة بمعنى الفطرة(
).

وقيل: الطبيعة، وجمعها أخلاق، وحقيقته: أنّه وصف لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصّة بها بمنـزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة(
).

واصطلاحاً: 
قال ابن حجر(
) نقلاً عن القرطبي – رحمهما الله -: الأخلاق: هي أوصاف الإنسان التي يُعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة(
).
وقال أبو حامد الغزالي – رحمه الله -(
): هي عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها، تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر ورويّة(
).

وأمّا المراد بالتربية الخلقيّة: فهي مجموعة المبادئ الخُلقيّة، والفضائل السلوكيّة والوجدانيّة التي يجب أن يتلقّنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذّ تمييزه وتعقّله إلى أن يُصبح مكلّفاً، إلى أن يتدرّج شابّاً، إلى أن يخوض خضمّ الحياة(
).

وقيل: هي عبارة عن تلك المبادئ والقواعد المنظّمة للسلوك الإنساني التي يُحدّدها الوحي لتنظيم حياة الإنسان تنظيماً خيّراً، على نحو تُحقّق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه(
).

وقيل: هي تعويد الناشئ على الأخلاق الفاضلة، والشيم الحميدة، حتّى تصير له ملكات راسخة، وصفات ثابتة، يسعد بها في الدنيا والآخرة، وتخليصه من الأخلاق السيئة(
).

ويرى الباحث أنّ تعريف الدكتور مقداد يالجن يتسم بالوضوح والضبط، والله تعالى أعلم.  
المبحث الثاني : أهمّية التربية الخلقية
للأخلاق مكانة عظيمة في الدين الإسلامي الحنيف، بل إنّ الدين كلّه خُلُق، يقول ابن القيّم – رحمه الله -: «الدين كلّه خُلُق، فمن زاد عليك بالخُلُق زاد عليك في الدين»(
).

ولقد حظيت الأخلاق في الإسلام بعناية فائقة، تضمّنتها آيات القرآن الكريم ونصوص الأحاديث النبويّة، ووضعت لها الضوابط التي إذا تمسّك بها الأفراد والجماعات فازوا ونجوا من التيّارات الهدّامة، وتجنّبوا ويلات الدمار الخُلُقي، والصراع الاجتماعي والنفسي الذي تعاني منه بعض المجتمعات.
إنّ الإسلام لا يعتبر الأخلاق قيداً وحجراً وتضييقاً على الفرد وحرّيته، بل هي موازين وضوابط تضمن حقّ كلّ فرد تجاه غيره ومجتمعه، وتضمن حقّ الآخرين والمجتمع تجاهه، فهي ضوابط وإرشادات هداية، وليست كبتاً وتسلّطاً يعيق اجتهاد الفرد فكريّاً وسلوكيّاً وإبداعيّاً.
كما أنّ مجرّد معرفة قيمة الأخلاق وتعليمها لا تكفي بأيّ حال من الأحوال ليسلك الإنسان السلوك الأخلاقي في الحياة العمليّة، بل لابدّ من تربية أخلاقيّة، ولهذا فإنّ قيمة التربية الأخلاقيّة تساوي قيمة الأخلاق من هذه الناحية، يقول الفيلسوف أرسطو(
): «فيما يتعلّق بالفضيلة لا يكفي أن يُعلَمَ ما هي، بل يلزم زيادة على ذلك رياضة النفس على حيازتها واستعمالها، أو إيجاد وسيلة أخرى لتصيّرنا فضلاء وأخياراً»(
).

لذلك نجد أن التربية الخلقيّة هي الوسيلة الوحيدة لحلّ مشكلة ازدياد الجرائم والشرور بجميع صورها الظاهرة والباطنة في الحياة الاجتماعيّة، إذ أنّ انتشار التعليم والتقدّم العلمي والمادّي لن يُصلح شيئاً من النفوس، وأكبر دليل على ذلك: أنّ التقدّم في التعليم في تلك الدول التي هي أكثر منّا تقدّماً لم يؤدِّ إطلاقاً إلى تقليل نسبة الانحرافات والجرائم والمفاسد حتّى في الأوساط المتعلّمة، بل تزيد شرور هؤلاء المتعلّمين؛ لأنّ المعرفة تتحوّل في أيديهم إلى سلاح بتّار، وهذا يرجع أساساً إلى عدم وجود التربية الأخلاقيّة في نظم التربية والتعليم، يقول أفلاطون(
): «إنّ العلم مع سوء التربية أكثر شرّاً من الجهل بغير تربية»(
).
كما أنّ هذه التربية خير وسيلة لبناء خير فرد وخير مجتمع وخير حضارة إنسانيّة، وذلك أنّها تعمل على بثّ الطاقة الروحيّة الخيّرة التي تدفع الأفراد إلى استخدامها في اختراع الوسائل العلميّة المتنوّعة، واستخدام جميع إمكانيّاتهم الطبيعية والمادّية والعلميّة من أجل تحقيق الخيرات للناس جميعاً، وهذا لا محالة يؤدّي إلى النهوض بالمجتمع من الناحية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والحضاريّة معاً.

كما أنّها ضروريّة لبناء دولة قويّة منظّمة يعمل موظّفوها بأمانة ونزاهة، فيؤدّون واجباتهم كاملة لكلّ مواطن على السواء، دون محاباة أو رشوة أو أيّة تفرقة أخرى.

كما أنّها ضروريّة؛ لأنّها من أرقى الوسائل لتحقيق السعادة في الحياة الاجتماعيّة، ذلك أنّه إذا أزالت هذه التربية جميع الشرور والرذائل من النفوس وغرست بعد ذلك الروح الإنسانيّة الخيّرة يؤدّي الأمر عندئذ إلى انتشار الأمن والثقة والمحبّة والمودّة واحترام الحقوق والمشاعر الأدبيّة والإنسانيّة لكلّ فرد في الحياة الاجتماعيّة، ثمّ تسود روح الأخوّة وروح التعاون في سبيل الخير والمصلحة العامّة، ومن ثمّ يؤدّي الأمر إلى تعميم الخير وزوال الشرور، وهذا شرط أساسيّ لتحقيق السعادة الاجتماعيّة، ولا يمكن تحقيق هذه السعادة بمجرّد التقدّم في الحياة المادّية.
إنّ الحديث عن التربية الخلقيّة يشمل كلّ ما ورد في الإسلام من مبادئ وأخلاق وآداب، ولقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيّه محمّد ( بحسن خُلقه، قال تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((
).
ولقد وصفت أمّ المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – خلق رسول الله ( عندما سُئلت عن ذلك فقالت: «كان خلقه القرآن»(
)، وهذا يعني أنّ كلّ فعل حثّ عليه القرآن وأمر به، فرسول الله ( يبادر إلى فعله، ويترجمه إلى سلوك، وكلّ فعل نهى عنه وحذّر منه أبعد ما يكون عنه (، فهو القدوة العمليّة الخيّرة لأصحابه رضوان الله عليهم، وللناس كافّة، وسيرته هي الترجمة الحقيقة للإسلام.

وقال تعالى حاثّاً نبيه ( على حسن الخُلُق: ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((
)، قال السعدي – رحمه الله -: «هذه الآية جامعة لحسن الخُلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس: أن يأخذ العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يُكلّفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول وفعل جميل، أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم، ويغضّ طرفه عن نقصهم، ولا يتكبّر على الصغير لصغره، ولا ناقص عقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما يقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم، ( (((((((( (((((((((((( (: أي بكلّ قول حسن وفعل جميل، وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إمّا تعليم علم، أو حثّ على خير، من صلة رحم، أو برَّ والدين، أو إصلاح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو رأيٍ مصيب، أو معاونة على برٍّ وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيويّة، ولمّا كان لا بدّ من أذيّة الجاهل، أمر الله تعالى أن يُقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فَصِلْهُ، ومن ظلمك فاعدل فيه»(
).
وقد عدَّ الله سبحانه وتعالى حُسن الخلق من صفات المتّقين، قال تعالى: 
( ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((
).

ولقد رفعت السنّة النبويّة من منـزلة حُسن الخُلق، حتّى جعلت حُسن الخُلق صفة خيار الناس وأفضلهم، فقال (: «إنّ من خياركم أحسنكم أخلاقاً»(
).

وعندما سُئل رسول الله ( عن البرّ بما يعنيه من فضل وخير قال: «البرّ حُسن الخُلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطّلع عليه الناس»(
).
إنّ الحاجة ماسّة إلى التربية الخلقيّة؛ لأنّ آثارها الطيبة تنعكس على الفرد والمجتمع على حدّ سواء، كما أنّ آثار إهمالها تحيق بالفرد والمجتمع أيضاً؛ لذا يجب الاهتمام بها من بداية مراحل العمر للإنسان، وهو في سنّ الطفولة، يقول ابن القيّم – رحمه الله -: «وممّا يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج: الاعتناء بأمر خُلُقه»(
).
فالكثير من الناس تنحرف أخلاقهم بسبب سوء التربية التي نشأوا عليها، يقول ابن القيّم: «ولهذا نجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، ولك من قِبل التربية التي نشأوا عليها»(
).
إنّنا بحاجة اليوم للتربية الأخلاقيّة الإسلاميّة حاجتنا إلى منهج تربويّ سليم، وجيل من الشباب بنّاء، ومجتمع فاضل، فهل يا ترى تستحقّ منّا هذه الحاجة وقفة وتأمّل وعمل؟؟!! (
).
المبحث الثالث: الجوانب الخلقية 
التي اشتملت عليها السورة

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التحلي بالأخلاق الحميدة
أمر الله عزّ وجلّ بالتحلّي بالأخلاق الفاضلة في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ولقد ورد في سورة الزخرف عدّة آيات تحثّ على التحلّي ببعض الأخلاق الحميدة، ومن تلك الأخلاق الحميدة ما يلي:

أوّلاً: الحثّ على ذكر دعاء ركوب الدابّة عند ركوبها، يقول تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((
)،  فهذه الآية الكريمة فيها حثّ واضح على ذكر هذا الدعاء عند ركوب الدابّة أياً كانت، سفينة أو بهيمة أو غيرهما.
ثانياً: الصفح، يقول تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((
)، قال السعدي – رحمه الله -: «أي اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعليّة، واعف عنهم، ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يُقابل به أولوا الألباب والبصائر الجاهلين، كما قال تعالى عن عباده الصالحين: ( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( أي: خطاباً بمقتضى جهلهم ( (((((((( (((((((( ((
)، فامتثل ( لأمر ربّه، وتلقّى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو الصفح، ولم يقابلهم عليه إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل، فصلوات الله وسلامه على من خصّه الله بالخُلق العظيم، الذي فَضَل به أهل الأرض والسماء، وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء، وقوله: ( (((((((( ((((((((((( ( أي: غبّ ذنوبهم وعاقبة جرمهم»(
).

والصفح: هو شعور نفسيٌّ نبيل يترتّب عليه التسامح والتنازل عن الحقّ مهما كان المعتدي ظالماً وجائراً، بشرط أن يكون المعتدى عليه قادراً على الانتقام، وأن لا يكون الاعتداء على كرامة الدين ومقدّسات الإسلام(
)، والعفو بهذا المعنى وبهذه الشروط شيمة خُلقيّة أصيلة تدلّ على إيمان راسخ وأدب أسلاميّ رفيع، فلا عجب أن نرى القرآن العظيم يأمر به ويحضّ عليه في أكثر من آية في كتاب الله عزّ وجلّ، يقول تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((
)، ويقول أيضاً: ( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((
).

ومن المعلوم بداهة أنّ نفسيّة المؤمن حينما تكون متخلّقة بأخلاق الحلم والعفو والصفح والتسامح فإنّه يكون مثلاً يُحتذى به في الملاطفة وسموّ الخُلق ولين الجانب وحسن المعشر، إنّ العفو والصفح والمسامحة مرتقى عال لا يستطيع بلوغه إلا الذين انفتحت مغاليق قلوبهم لهدي الإسلام، وتفاعلت نفوسهم بأخلاقه السمحة، فآثروا ما عند الله من مغفرة وثواب وتكريم على ما تكنّ به النفوس من حبّ الانتصار والانتقام والانتصاف، ولقد سلك القرآن الكريم أبرع أسلوب في دفع النفس الإنسانيّة إلى ذلك المرتقى الصعب، إذ قرّر أنّ الذي أصابه البغي له أن ينتصر لنفسه ويردّ عنها البغي والعدوان، ذلك أنّ جزاء السيئة سيئة مثلها، ولكنّه لم يدع الإنسان الذي أصابه الحيف والبغي من أخيه لعاطفة التشفّي والانتصار والانتقام، بل أخذ بيده برفق إلى مرتقى الصبر والغفران والتسامح، وأكدّ له أنّ بلوغ ذلك المرتقى من عزم الأمور: ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((
)، إنّ مجتمع المؤمنين لا تقوم المعاملة بين أفراده على المؤاخذة والمحاسبة والانتصار للذّات والانتصاف لها في كلّ صغيرة وكبيرة، وإنّما تقوم فيه المعاملة بين الأفراد على المسامحة والتغاضي والصفح والصبر، وهذا ما دعت إليه نصوص الإسلام، وحضّ عليه هدْيه العالي القويم: ( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((((( ((
)، إنّ السيئة إذا قُوبلت بالسيئة أوغرت الصدور، وأرّثت الأحقاد، وأنبتت الضغائن، أمّا إذا قوبلت السيئة بالحسنة أطفأت ثورة الغضب، وهدأت من فورة النفس، وغسلت أدران الضغينة، فإذا المتعاديان يصبحان صديقين حميمين بكلمة طيبة، أو ببسمة حانية من أحدهما، وإنّه لفوز عظيم لمن دفع السيئة بالتي هي أحسن، لا يناله إلا ذو حظّ عظيم، كما أشارت الآية الكريمة، هذا هو خلق المؤمن في مجتمع المؤمنين، تضافرت الآيات الكريمة على تأصيله في نفوسهم، ومن ثمّ كانت تطلب من المؤمنين في مثل هذه المواقف أن يكظم غيظه ويعفو ويصفح الصفح الجميل الذي لا يترك وراءه أثراً من حقد أو ضغينة: ( (((((((((( ((((((((( 
((((((((((( ((
)، ولا تقلّ الأحاديث الشريفة عن الآيات الكريمة إشادةً بهذا الخلق الإنساني النبيل، خلق العفو والصفح والتسامح، وحضّاً على تأصيله في نفوس المسلمين، قال (: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزّاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه»(
)(
). 
ثالثاً: إفشاء السلام، يقول تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( 
((((((((((( ((
)، قال الطبري – رحمه الله -: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّد ( جواباً له عن دعائه إيّاه إذ قال: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((
): ( (((((((((( (((((((( ( يا محمّد، وأعرِض عن أذاهم لك، وقل لهم: سلامٌ عليكم، فسوف يعلمون ما يلقون من البلاء والنكال والعذاب على كفرهم(
)، وقد اختلف العلماء في معنى السلام هنا، فقال بعضهم على سبيل المتاركة، فليس ذلك أمر بالسلام عليهم والتحيّة، وقال بعضهم هذا دليل على جواز السلام على الكفّار وابتدائهم بالتحيّة(
).
إنّ من أدب المسلم الاجتماعي المميّز: إفشاؤه السلام، وإفشاء السلام في الإسلام ليس تقليداً اجتماعيّاً، وإنّما هو أدب محدّد منظّم أصيل، أمر به ربّ العزّة في كتابه الحكيم، ونظّمه ووضع قواعده الرسول الكريم ( في أحاديثه الغزيرة.
لقد أمر الله تعالى المؤمنين بالسلام في محكم كتابه فقال: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((
)، وأمر بردّ التحيّة بأحسن منها أو بمثلها، ومن ثمّ كان واجباً على كلّ من سمع تحيّة أن يردّها ولا يتجاهلها أو يتهاون في ردّها: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( ((
).

وجاء الهدي النبوي يحضّ بحرارة على إفشاء السلام وإسماعه من نعرف ومن لا نعرف، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنّ رجلاً سأل رسول الله (: أيّ الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(
)، وكان السلام إحدى الوصايا السبع التي أمر رسول الله ( صحابته بها ليلتزموها في حياتهم الاجتماعيّة، وتلتزمها الأمّة الإسلاميّة من بعدهم، وهي كما عدّدها البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ( بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المُقسِم»(
)، لقد أعطى الرسول الكريم قضيّة السلام جانباً كبيرا من اهتمامه، وحضّ على تطبيقه، وحبّب فيه في قسم كبير من أحاديثه، لما كان يعلم من أثره الكبير في تفجير ينابيع الحبّ في النفوس، وتوثيق عرى القلوب، وإحكام وشائج الودّ والتقارب والتصافي بين الأفراد والجماعات، حتّى إنّه جعله سبب المحبّة التي تفضي إلى الإيمان الموصل إلى الجنّة، وذلك في قوله (: «والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا، أولا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بينكم»(
).   
المطلب الثاني: التخلي عن الأخلاق الذميمة

لقد ورد في سورة الزخرف عدّة آيات تذمّ وتحذّر من الأخلاق الذميمة، ومن تلك الأخلاق الذميمة ما يلي:

أوّلاً: الإسراف، يقول تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

من الصفات الخُلقيّة المذمومة: الإسراف والتبذير، وذلك لكونهما ضارّين بالفرد والجماعة معاً، فهما تؤدّيان إلى بعثرة الأموال بغير رشد فيما لا يفيد، والإنسان مأمور بالاقتصاد وحسن التدبير تحسّباً لمفاجآت الزمان ووقت الحاجة، وقد نهت السنّة النبويّة عن التبذير والإسراف، ودعت إلى اتقائهما حفظاً لمستقبل الفرد والجماعة، وصوناً للأموال التي يجب أن تنفق بحقّها، وفي الأوجه التي تعود بالخير والفائدة للجميع، قال تعالى: ( (((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((
)، وقال الرسول (: «إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات، ومنع وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(
)(
).
ثانياً: الاستهزاء، يقول تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((
)، يقول الطبري – رحمه الله -: «أي وما كان يأتي قرناً من أولئك القرون، وأمّة من تلك الأمم الأوّلين لنا، من نبيًّ يدعوهم إلى الهدى وطريق الحقّ إلا كان الذين يأتيهم ذلك النبيّ من تلك الأمم ينبّئهم الذي أُرسلُه إليهم يستهزئون سخرية منهم به، كاستهزاء قومك بك يا محمّد (، فلا يعظمن عليك ما يفعل بك قومك، ولا يشقّن عليك، فإنّهم إنّما سلكوا في استهزائهم بك مسلك سلاّفهم، ومنهاج أئمتهم الماضين من أهل الكفر بالله»(
)، فهذه الآية تذمّ الاستهزاء وأهله.
ثالثاً: الجدل بغير حجّة، يقول تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((
)، فهذه الآية فيها حثّ على النهي عن الجدل بغير حجّة؛ لأنّ هذه العادة صفة نقص يتّصف بها النساء.

ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ( ((( ((((((((( (((( (((( (((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((( ((
)، قال الطبري – رحمه الله -: أي وقال مشركوا قومك: يا محمّد آلهتنا التي نعبُدُها خير أم محمّد فنعبد محمّداً ونترك آلهتنا، ما مثّلوا لك هذا المثل يا محمّد، ولا قالوا لك هذا القول إلا جدلاً وخصومة يخاصمونك به، ما بقومك يا محمّد هؤلاء المشركين في محاجّتهم إيّاك بما يُحاجّونك به طلب الحقّ، بل هم قوم يلتمسون الخصومة بالباطل(
).
فهذه الآية أيضاً تذمّ الجدال على سبيل المخاصمة من غير دليل ولا حجّة.
رابعاً: الخرص والكذب، يقول تعالى: ( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ((
).
من أسوأ الصفات الأخلاقيّة التي يجب أن يتّقيها المسلم ويحصّن منها قلبه ولسانه: الكذب والخرص والبهتان وقول الزور؛ لأنّها لا تصدر إلا عن نفس مريضة، وقلب لئيم، ولأنّها عنوان الطبع السقيم، ولأنّها تجعل صاحبها محل النفور والاحتقار، ولأنّ ضررها لا يقتصر على الفرد الكاذب فحسب، بل يؤدّي إلى خرق التماسك الاجتماعي، ويهزّ طمأنينة أفراد الجماعة الواحدة، ويزعزع الثقة بينهم، ويقلب حالهم من المودّة والتعاطف والتراحم إلى البغضاء والتنافر والتناحر، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه – رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله (: «ألا أنبّأكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يقولها حتّى قلت: لا يسكت(
)، وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله ( يقول: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقّه لقي الله وهو عليه غضبان»(
)، وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله (: «كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكلّ ما سمع»(
)، إنّ الكذب والخرص من أقبح الظواهر في نظر الإسلام، ويكفي الكذب تشنيعاً وتقبيحاً أن عدّه من خصائل النفاق، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أنّ النبي ( قال: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»(
)، ويكفيه تشنيعاً وتقبيحاً أنّ من يزاوله يكون في سخط الله وعذابه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، ومَلِك كذّاب، وعائل مستكبر»(
)، ويكفيه تشنيعاً وتقبيحاً أنّ من يعتاده يُكتب عند الله من الكاذبين، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «إنّ الصدق يهدي إلى البرّ، وإنّ البرّ يهدي إلى الجنّة، وإنّ الرجل ليصدق حتّى يُكتب عند الله صدّيقاً، وإنّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنّ الفجور يهدي إلى النّار، وإنّ الرجل ليكذب حتّى يُكتب عند الله كذّاباًَ»(
)، والكذب رذيلة محضة تُنبئ عن تغلّل الفساد في نفس صاحبها، وعن سلوك يُنشئ الشرّ إنشاءً، والكذب على دين الله من أقبح المنكرات، وهذا الضرب من الافتراء فاحش في حقيقته، وخيم في نتيجته، قال رسول الله (: «إنّ كذباً عليّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار»(
)، ويدخل في نطاق هذا الافتراء سائر ما ابتدعه الجُهّال وأقحموه على دين الله من محدثات لا أصل لها عدّها العوام ديناً وما هي بدين، ولكنّها لهو ولعب، وقد نبّه النبي ( أمّته إلى مصادر هذه البدع المنكرة، وحذّر من الانقياد إلى تيّارها، ومسّك المسلمون بآي كتابهم وسنّة أسلافهم، قال: «يكون في آخر أمّتي أناس دجّالون كذّابون يُحدّثونكم بما لا تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإيّاكم وإيّاهم، لا يُضلّونكم ولا يفتنونكم»(
)، فواجب على المربّين أن يُعيروها اهتمامهم، وأن يُركّزوا عليها جهودهم، ليقلع الأولاد عنها، وينفروا منها، ويتجنّبوا مزالق الكذب، وقبائح النفاق(
). 
خامساً: البخل، يقول تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((
).

من الصفات الأخلاقيّة المذمومة: البخل والشحّ والجشع؛ لأنّها تجعل الإنسان يتكالب على الكسب المادّي، وجمع المال، كغاية في حدّ ذاته، ويحرم نفسه وأهله من التّمتّع الحلال به، ويمنع استثماره في العمران وتطوير المجتمع والنهوض به، قال تعالى: 
( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( ( (((( (((( (((( (((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( ((
)، وقد ذمّت السنّة النبويّة خلق البخل ودعت إلى تجنّبه؛ لأنّه يجعل المرء أسيره طيلة حياته دون أن ينتفع في دنياه وآخرته بإنفاق ما جمعه من أموال في أوجه التنعّم الحلال، والبرّ والإحسان، والصدقات وإعانة المعوزين والمساكين، والمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الذي يعيش فيه، فعن سعد ابن أبي وقّاص – رضي الله عنه – كان يأمر بهؤلاء الخمس ويُحدّثهن عن النبيّ (: «اللهم إنّي أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجُبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر»(
)، وعن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- أنّ رسول الله ( قال: «اتقوا الظلم، فإنّ الظلم ظلمات يوم القيامة، واتّقوا الشحّ، فإنّ الشحّ أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهم»(
)، وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله (: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينـزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً»(
)، وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله (: «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي فيها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنّم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلّما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف ستة، حتّى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إمّا إلى الجنّة، وإمّا إلى النّار»(
)(
).
سادساً: الضحك على سبيل الاستهزاء، يقول تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((
)، قال القاسمي – رحمه الله -: «أي فلمّا أتاهم بالحجج على التوحيد والبراءة من الشرك، إذا فرعون وقومه يضحكون، أي كما أنّ قومك ممّا جئتهم به من الآيات والعِبَر يسخرون»(
)، فهذه الآية تذمّ الضحك على سبيل التهكّم والسخرية.
سابعاً: نكث ونقض العهود، يقول تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((
)، قال المراغي: أي فلمّا دعانا كشفنا عنهم العذاب، فلم يؤمنوا ونقضوا العهد(
).
من أرذل الصفات التي تتعارض مع الإيمان الصادق، والإسلام الكامل، صفة النكث للعهود والخيانة، فهي تدلّ على لؤم النفس ووضاعتها، وفساد سريرتها، وضعف وازعها الديني والخُلقي، وقد أمرت السنّة النبويّة بنبذ نكث العهود والخيانة، والحرص على وقاية النفس المؤمنة الكريمة من الاتّصاف بها؛ لأنّها تنحدر بالإنسان إلى مستوى الدنايا والانحطاط، وتلحق بالجماعة أضراراً جسيمة، كانعدام الثقة بين أفرادها، وزوال الأمن والطمأنينة من نفوسهم، وتفشّي الحقد والبغضاء بينهم، وتكالبهم على تحقيق مصالحهم الذاتيّة على حساب حقوق الآخرين، فينفرط عقدهم، وتذهب ريحهم، ويخرّبوا ما عمّروه بأيديهم. 

إنّ الإخلاف بالوعد، والتحلّل من العهد، من المقت السيّء الكبير الذي يكرهه الله لعباده المؤمنين، يقول تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ((
)، ويقول رسول الله (: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»(
)، ألا فليعلم تلك الحقيقة المرّة كثير من التجّار والصنّاع والموظّفين، الذين يعدون الناس بإنجاز أعمالهم في وقت محدّد ثمّ يخلفون المواعيد، وليعلمها أولئك الذين يتعاهدون على أمر ثم ينقضون ما تعاهدوا عليه، وكذلك الذين يُؤتمنون على مال أو سرٍّ أو ورثة أو غير ذلك، ثمّ يخونون الأمانة، ليعلم هؤلاء جميعاً أنّهم في زمرة المنافقين، ولو صاموا وصلّوا وزعموا أنّهم مسلمون، وإنّ المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار(
).
المبحث الرابع: التطبيقات التربوية 
للمضامين الخلقية في السورة
سيتطرّق الباحث في هذا المبحث إلى ذكر بعض التطبيقات التربويّة للمضامين الخلقيّة من هذه السورة المباركة، والتي من أهمّها:

1- إصلاح ما بين الفرد وربّه عزّ وجلّ، وذلك بإصلاح سريرته وعلانيّته، وبناء استقامته الخُلقيّة على مراقبته الدائمة لله تعالى وكأنّه يراه، وإحساسه بحضوره الدائم معه، وإخلاص العبادة والطاعة له.

2- أنّ على المربّين مسؤوليّة كبرى في تأديب الأولاد على الخير، وتخليقهم على مبادئ الأخلاق.
3- تكوين الحب للفضائل وحسن الأخلاق، ثمّ تكوين الكراهية والنفور والاشمئزاز من الرذائل والشرور والجرائم.

4- تنشئة الصغار على ممارسة الفضائل الأخلاقيّة والآداب الاجتماعيّة الحسنة.

5- تدريب الناشئين على طرق تطهير النفوس من الرذائل والنيّات السيئة.

6- تحلية النفوس بالفضائل ومكارم الأخلاق من حيث الظاهر والباطن.

7- تكوين بصيرة علميّة وقناعة عقليّة بالقيم الأخلاقيّة، وذلك ببيان حكمة المبادئ الأخلاقيّة وأهمّيتها وضرورتها.

8- تكوين الشعور بالمسؤوليّة الأخلاقيّة أمام الله.

9- تكوين الحصانة لدى الناشئين ضدّ الرذائل والفساد الأخلاقي، بحيث لا تتسرّب إلى نفسه جراثيم الفساد، ولا يتأثّر بها أينما كان وحيثما وُجد.

10- تكوين الرقيب الأخلاقي الذاتي النابع من ضمير الفرد، والموجّه لسلوكه، والضابط لتصرّفاته، والمحاسب له على أخطائه وذنوبه ومعاصيه، والمحرّك المستمر لجوانب الخير والاستقامة في نفسه.

11- تنشئة الفرد على الشعور بالمسؤوليّة الخلقية تجاه الجماعة، وصون عقيدتها ونظامها الأخلاقي وكيانها الاجتماعي من مختلف عوامل التفكّك والانحلال، وتقوية مناعتها ضدّ أسباب الفساد الأخلاقي.

12- ضرورة تربية المجتمع بالتربية الأخلاقيّة، ويتمّ ذلك بتسخير وسائل الإعلام كلّها من الأفلام والصحافة والتلفاز والإذاعة؛ لأنّ بها يمكن الدخول إلى كلّ بيت، وإلى كلّ مكان، ودروس الإعلام ومؤثّراتها أقوى وأكثر تأثيراً من الدروس الخصوصيّة.

13- ضرورة التربية الأخلاقيّة لإنقاذ المجتمع من شتّى الجرائم والانحرافات والصراعات.

14- ضرورة التربية الأخلاقيّة للحفاظ على الحضارة الإنسانيّة وتقدّمها وازدهارها.

15- ضرورة التربية الأخلاقيّة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
16- تكوين جماعة لها سلطات إداريّة تمنحها الحكومة للتربية الأخلاقيّة العامّة في المجتمع(
).

الفصل الخامس 

(المضامين التربوية الاجتماعية في السورة)

وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول :مفهوم التربية الاجتماعية
· المبحث الثاني : أهمّية التربية الاجتماعية
· المبحث الثالث: القضايا الاجتماعية التي عالجتها السورة، وفيه ستة مطالب:
· المطلب الأول: أهمّية القدوة
· المطلب الثاني: أهمّية القرين والملازم والصاحب والصديق
· المطلب الثالث: أنّ التفاوت في القوة والضعف من سنن الله
· المطلب الرابع: فضل قريش على غيرهم
· المطلب الخامس: تفضيل الذكور على الإناث 
· المطلب السادس: أهمّية معرفة العدو والحذر منه
· المبحث الرابع: التطبيقات التربوية للمضامين الاجتماعية في السورة
 المبحث الأول: مفهوم التربية الاجتماعية

المراد بمفهوم التربية الاجتماعية: 
هي عملية تشكيل السلوك الاجتماعي، وتهيْ الطفل ليكون فرداً صالحاً في المجتمع، يعرف واجباته وحقوقه(
).
وقيل: هي تأديب الولد منذ نعومة أظفاره على التزام آداب اجتماعية فاضلة، وأصول نفسية نبيلة، تنبع من العقيدة الإسلامية الخالدة، والشعور الإيماني العميق، ليظهر الولد في المجتمع على خير ما يظهر به، من حسن التعامل، والأدب، والاتزان، والعقل الناضج، والتصرّف الحكيم(
).
وقيل: هي توضيح موقف الإنسان وتحديده بدقّة من الجماعة التي يعيش معها، صغيرة كانت هذه الجماعة – كالأسرة – أو كبيرة – كالمجتمع – أو كبرى – كالعالم كلّه(
).
وقيل: نموّ الخبرات الاجتماعية، والتعايش مع الجماعة، ومعرفة قواعد وعادات الجماعة، ما تحرّمه وما تستحبه، وما توجبه على أفرادها، وأساليب السلوك والمجتمع(
).

وقيل: نموّ التصوّرات الاجتماعية والأفكار والأهداف المشتركة التي تنعكس في نفوس الأفراد نتيجة المشاركة في المناسبات الاجتماعية، كالأعياد والعبادات، ومظاهر الحياة بمختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والحربية(
).
المبحث الثاني : أهمّية التربية الاجتماعية

لا شكّ أنّ مسؤولية التربية الاجتماعية من أهمّ المسؤوليات في إعداد الولد لدى المربّين والآباء، بل هي حصيلة كل جانب من جوانب التربية، سواء كان ذلك الجانب إيماني أو تعبّدي أو علمي أو عقلي أو خلقي أو اجتماعي أو اقتصادي، لكونها الظاهرة السلوكيّة والوجدانيّة التي تربّي الولد على أداء الحقوق، والتزام الآداب، والرقابة الاجتماعية، والاتزان العقلي، وحسن السياسة والتعامل مع الآخرين.
ومن الثابت تجربة وواقعاً أنّ سلامة المجتمع وقوّة بنيانه وتماسكه مرتبطتان بسلامة أفراده وإعدادهم، ومن هنا كانت عناية الإسلام بتربية الأولاد اجتماعيّاً وسلوكيّاً.
وإنّ الباحث المطّلع على نصوص هذا الدين الحنيف من قرآن كريم وحديث شريف ليدهش من غزارتها واستيعابها وشمولها ودقتها، إذ لم تدع جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية إلا تناولته، وقالت كلمتها فيها.

وممّا يبرز لنا أهميّة التربية الاجتماعية أهميّة الحياة الاجتماعيّة للفرد، ويتجلّى ذلك فيما يلي:

1- تحقيق كثير من حاجات الإنسان الأوّلية التي لا تتمّ إلا بتعاون اجتماعي لتوفير الغذاء والمأوى.

2- إشباع رغبات الفرد في الراحة والفرح والسعادة التي لا تكون إلا في روح جماعيّة، كالأعياد والأفراح والإجازات.

3- سعادة تكوين الأصدقاء واللقاء بهم، وعمليّات تجديد الصداقة.

4- التنسيق لآراء الفرد ذاته وأفكاره عن طريق السماع والمحادثة مع الآخرين.

5- تعلّم مهارات وخبرات وتجارب سلوكيّة عن طريق لقاء الآخرين اقتداءً وتقليداً، وإيحاءً ومناقشة.

6- المساعدة في معرفة الإنسان نفسه عن طريق الاختلاط بغيره مقارنةً وتجاوباً.

7- معاونة الآخرين له عن طريق حلّ مشكلاته بالمشورة والمعونة.

8- الشعور بالعزّة والقوّة عندما يدرك الفرد أنّه عضو في جماعة.

9- طمأنينة الفرد بالأمن النفسي نتيجة للأمن الجماعي الذي يحميه ويدافع عنه.

10- اكتساب الإنسان لقيمه الروحيّة والخُلقيّة عن طريق الجماعة ومؤسّساتها المختلفة(
).

فعلى المربّين أن يُشمّروا عن ساعد الجدّ والعزيمة، ليقوموا بمسؤوليتهم الكبرى في التربية الاجتماعية على وجهها الصحيح، عسى أن يساهموا في بناء مجتمع إسلامي أفضل تقوم ركائزه على الإيمان والأخلاق والتربية الاجتماعيّة الفاضلة والقيم الإسلاميّة الرفيعة.
المبحث الثالث: القضايا الاجتماعية التي عالجتها السورة

وفيه ستة مطالب:
· المطلب الأول: أهمّية القدوة
· المطلب الثاني: أهمّية القرين والملازم والصاحب والصديق
· المطلب الثالث: أنّ التفاوت في القوة والضعف من سنن الله
· المطلب الرابع: فضل قريش على غيرهم
· المطلب الخامس: تفضيل الذكور على الإناث 
· المطلب السادس: أهمّية معرفة العدو والحذر منه
المطلب الأول: أهمّية القدوة
إنّ أيّة عملية تربويّة للمجتمع لا تقوم من خلال نظريات وكلمات، بل لابدّ من الميدان العملي الذي يترجم الأقوال بالأفعال، والنظريات بالحقائق، من أجل ذلك حثّ الله عزّ وجلّ على هذا الأمر العظيم الذي يرتقي بالمجمتع، أمّا إذا كانت القدوة يعتريها الخلل والخوار فإنّها تعصف بكيان المجتمع، كما قال تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).
من خلال النظر في هذه الآية الكريمة نرى أهمّية القدوة في التربية، وأنّ القدوة هي من أنجع الوسائل المؤثّرة في إعداد الولد خُلقيّاً، وتكوينه نفسيّاً واجتماعيّاً، ذلك لأنّ المربّي هو المثل الأعلى في نظر الطفل، والأسوة الصالحة في عين الولد، يقلّده سلوكيّاً، ويحاكيه خُلقيّاً، من حيث يشعر أو لا يشعر، بل تنطبع في نفسه وإحساسه صورته القوليّة والفعليّة والحسّية والمعنويّة، من حيث يدري أو لا يدري.

ومن هنا كانت القدوة عاملاً كبيراً في صلاح الولد أو فساده، فإن كان المربّي صادقاً أميناً خلوقاً كريما شُجاعاً عفيفاً، نشأ الولد على الصدق والأمانة والخُلق والكرم والشجاعة والعفّة، وإن كان المربّي كاذباً خائناً بخيلاً جباناً نذلاً، نشأ الولد على الكذب والخيانة والجُبن والبُخل والنذالة.

إنّ الولد مهما كان استعداده للخير عظيماً، ومهام كانت فطرته نقيّةً سليمة، فإنّه لا يستجيب لمبادئ الخير وأصول التربية الفاضلة ما لم يرَ المربّي في ذروة الأخلاق، وقمّة القيم.
لذلك بعث الله محمّداً ( ليكون للمسلمين على مدار التاريخ القدوة الصالحة، وللبشريّة في كلّ زمان ومكان السراج المنير ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( 
(((((((( ((
)، قال ابن كثير – رحمه الله -: وهذه الآية أصل كبير في التأسّي برسول الله ( في أقواله وأفعاله وأحواله(
).
ويقول تعالى أيضاً: ( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((
).

ووضع الله سبحانه في شخص محمّد ( الصورة الكاملة للمنهج الإسلامي، ليكون للأجيال المتعاقبة الصورة الحيّة الخالدة في كمال خُلقه وشمول عظمته، حتّى قال عائشة 
– رضي الله عنها – حين سُئلت عن خُلق رسول الله (: «كان خلقه القرآن»(
).
قال ابن حزم – رحمه الله -: فمن أراد خير الآخرة، وحكمة الدنيا، وعدل السيرة، والاحتواء على محاسن الأخلاق كلّها، واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدِ بمحمّد (، وليستعمل أخلاقه وسيرته ما أمكنه(
).

وأمّا ميادين وجود الشخصيّات التي تكون ذات أثر تربويّ في القدوة الحسنة فهي كما يلي:
1- - التاريخ الصادق، وعلى رأسه سيرة الرسول ( وصحابته الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين-، فشخصيّاته رغم اختفائها عن مسرح الحياة الحيويّة، إلا أنّ أعمالها وأقوالها وآثارها ذات تأثير قد يزيد عن الأحياء.

2- المنـزل والأسرة، وما تضمّه من الأب والأمّ والإخوة والأخوات.

3- المدرسة، ومن فيها من العناصر الإداريّة والتعليميّة والطلاّب.

4- المجتمع الكبير، ورجالاته وسيّداته، ولا سيما من كان في مراكز كبرى(
).

أمّا أهمّ الأشكال التي ينتقل فيها تأثير القدوة على المقتدي فهي كما يلي:

1- التأثير العفوي غير المقصود، كأن يكون القدوة متفوّقاً بالعلم، فهنا يكون تأثير القدوة عفويّاً غير مقصود.

2- التأثير المقصود، كقول الرسول ( لأصحابه طالباً منهم أن يقتدوا به: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»(
)(
).
وأمّا الدوافع النفسيّة للإقتداء:

1- الإعجاب، وذلك عندما يعجب الإنسان بسلوك معيّن أو بشخصيّة معيّنة يجد انجذاباً نفسيّاً للإقتداء به.

2- التنافس، وهي الرغبة في النفس أن يكون لها مثل ما لغيرها.

3- الشعور بالعجز، ممّا يدفع المرء إلى الإقتداء بمن يرى أنّهم متفوّقون عليه في جانب من الجوانب(
).
المطلب الثاني: أهمّية القرين والملازم والصاحب والصديق
للقرين والصديق أثر كبير في تربية الفرد في المجتمع، حيث انّه كما قيل في المثل (الصاحب ساحب)، فإذا ما كان الملازم صالحاً كان من لازمه صالحاً أيضاً، والعكس صحيح، إن كان فاسداً فكذلك الملازم له يكون كذلك غالباً، وقد ورد في القرآن الكريم ذكر القرين، كما في قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: يقول جلّ وعزّ: ومن يعرض عن ذكر الله فلم يخف سطوته ولم يخش عقابه، نجعل له شيطاناً يغويه، فهو للشيطان قرين، وإنّ الشياطين ليصُدُّون هؤلاء الذين يَعْشُون عن ذكر الله عن سبيل الحقّ، فيُزيِّنون لهم الضلالة، ويُكرَّهون إليهم الإيمان بالله والعمل بطاعته، ويظنّ المشركون بالله بتحسين الشياطين لهم ما هم عليه من الضلالة أنّهم على الحقّ والصواب، حتّى إذا جاءنا قال أحد هذين القرينين لصاحبه الآخر: وددت أنّ بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم أيّها العاشون عن ذكر الله في الدنيا إذ أشركتم فيها بربّكم، فلن يخفّف عنكم من عذاب الله اليوم اشتراككم فيه؛ لأنّ لكلّ أحد منكم نصيبه الأوفر منه(
).

وقال البغوي – رحمه الله -: أي ومن يعرض عن ذكر الرحمن، فلم يخف عقابه، ولم يرجُ ثوابه، نُسبّب له شيطاناً ونضمّه إليه ونُسلّطه عليه، فهو لا يفارقه، يُزيّن له العمى، ويُخيّل إليه أنّه على الهدى، وإنّ الشياطين ليمنعونهم عن الهدى ويحسب كفّار بني آدم أنهم على هدى، حتّى إذا جاءنا قال الكافر لقرينه الشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين، ولن ينفعكم في الآخرة إذ أشركتم في الدنيا 
( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( يعني: لا ينفعكم الاشتراك في العذاب، ولا يُخفّف الاشتراك عنكم العذاب؛ لأنّ لكل واحد من الكفّار والشياطين الحظّ الأوفر من العذاب(
).
وقال السعدي – رحمه الله -: أي ومن يعرض ويصدّ عن القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمَن قبلها فقد قبل خير المواهب، وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردّها، فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبداً، وقيّض له الرحمن شيطاناً مريداً يقارنه ويصاحبه، ويعده ويمنّيه، ويؤزّه إلى المعاصي أزّاً، وإنّهم ليصدّونهم عن الصراط المستقيم والدين القويم ويحسبون أنّهم مهتدون بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحقّ، فاجتمع هذا وهذا، فإن قيل: فهل لهذا من عذر، من حيث أنّه ظنّ أنّه مهتد، وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله، الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكّنهم على الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم، والجرم جرمهم، فهذه حالة هذا المُعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه، وهو الضلال والغيّ وانقلاب الحقائق، وأمّا حاله إذا جاء ربّه في الآخرة فهو شرّ الأحوال، وهو: إظهار الندم والتحسّر، والحزن الذي لا يجبر مصابه، والتبرّي من قرينه، ولهذا قال: ( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( كما في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((
)، ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاّؤكم، وذلك لأنّكم اشتركتم في الظلم، فاشتركتم في عقابه وعذابه، ولن ينفعكم أيضاً روح التسلّي في المصيبة، فإنّ المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون هان عليهم بعض الهون، وتسلّى بعضهم ببعض، وأمّا مصيبة الآخرة فإنّها جمعت كلّ عقاب، ما فيه أدنى راحة، حتّى ولا هذه الراحة، نسألك يا ربّنا العافية، وأن تريحنا برحمتك(
).
ويقول تعالى أيضاً في سورة الزخرف: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: «المتخالُّون يوم تقوم الساعة على معاصي الله في الدنيا بعضهم لبعض عدوٌّ يتبرّأ بعضهم من بعض، إلا الذين كانوا تخالُّوا فيها على تقوى الله»(
).

وقال البغوي – رحمه الله -: الأخلاّء على المعصية في الدنيا يوم القيامة بعضهم لبعض عدوّ إلا المتاحبّين في الله عزّ وجلّ على طاعة الله عزّ وجلّ(
).

وقال القرطبي – رحمه الله -: الأخلاّء يوم القيامة يعادي بعضهم بعضاً، ويلعن بعضهم بعضاً، إلا المتّقين، فإنّهم أخلاّء في الدنيا والآخرة(
).

من خلال النظر في الآيات السابقة وتفسير علماء المسلمين لها نرى أنّ من العوامل الهامّة في تكوين الولد إيمانيّاً ونفسيّاً، وإعداده خُلقيّاً واجتماعيّاً، ربط الولد منذ نعومة أظفاره بالصحبة المؤمنة الصالحة، ليكتسب منها ما يُنمّي شخصيته من علم نافع، وأدب سامٍ، وأخلاق قويمة.

ومن الأمور التي ينبغي على المربّي أن يلحظها ويهتمّ بها ربط الولد بأربعة أصناف من الأصحاب:
1- صحبة البيت، من إخوة وقرابة.

2- صحبة الحيّ، من أولاد حيّه وجيرانه في المسكن الذي يقطن فيه، وفي الحيّ الذي يقيم فيه ويترعرع في أحضانه.

3- صحبة المسجد، من أولاد سنّه الذين اعتادوا صلاة الجماعة والجمعة وحضور الدروس في المسجد الكائن في حيّهم.

4- صحبة المدرسة أو العمل، من أولاد في صفّه أو سنّه في المدرسة التي يتعلّم منها وينتمي إليها، أو العمل الذي يعمل فيه ويتكسّب منه وينتمي إليه.

وحينما يتعاون ويتضافر توجيه البيت مع الربط بالصحبة الصالحة، سواء أكانت صحبة مدرسة أو عمل أو حيّ أو مسجد، فلا شكّ أن الولد ينصلح حاله، ويستقيم أمره، وتتكامل شخصيته، ويظلّ دائماً على العهد والاستقامة والأخلاق.

وقد قال الرسول (: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إمّا أن يُحذيَكَ، أو تشتري منه، أو تجد منه ريحاً طيّبة، ونافخ الكير إمّا أن يحرق ثيابك، أو تجد من ريحاً منتنة»(
).

وللقرين والملازم والصاحب والصديق الصالح صفات من أهمها ما يلي:

1- الحبّ في الله، فقد قال (: «ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما، وأن يحبّ المرء لا يُحبّه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار»(
).
2- لا يقاطع إخوانه ولا يهجرهم، فقد قال (: «لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاثة أيّام، يلتقيان، فيُعرض هذا ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(
).

3- أن يكون سمحاً عفوّاً عن إخوانه، قال تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((
).

4- أن يلقى إخوانه بوجه طليق، فقد قال (: «لا تحقرنّ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق»(
).

5- أن ينصح لإخوانه، فقد قال (: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم»(
).
6- أن يكون مطبوع على البرّ والوفاء، فقد قال (: «إنّ أبرّ البرّ أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه»(
).

7- أن يكون رفيق بإخوانه، قال تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( 
(((((((((((((( ((
).

8- أن لا يغتاب إخوانه، قال تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((
).

9- أن يكون كريم يؤثر إخوانه على نفسه، قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
)(
).
المطلب الثالث: أنّ التفاوت في القوة والضعف من سنن الله
تتفاوت البشرية في القوّة المادّية والمعنوية، في الجسم والعقل والمال، حسب مشيئة الله عزّ وجلّ وحكمته البالغة، فلا يستطيع أحد مهما أوتي من إمكانات أن يُبدّل أو يؤثّر في هذه المشيئة الحكيمة الخبيرة، كما ثبت عن النبي ( في وصيته لابن عبّاس – رضي الله عنهما -: «يا غلام إنّي أعلّمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سئلت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفّت الصحف»(
).

ويؤيّد هذا الحديث قول الله عزّ وجلّ: ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: يقول جلّ وعزّ: أهؤلاء القائلون: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( ((
) يا محمّد يقسمون رحمة ربّك بين خلقه، فيجعلون كرامته لمن شاءوا، وفضله عند من أرادوا، أم الله الذي يقسم ذلك، فيُعطيه من أحبّ ويحرمه من شاء؟ بل نحن نقسِم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خلقنا، فنجعل من شئنا رسولاً، ومن أردنا صدّيقاً، ونتّخذ من أردنا خليلاً، كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات، فجعلنا بعضَهم فيها أرفع من بعض درجة، بأن جعلنا هذا غنيّاً وهذا فقيراً، وهذا ملكاً وهذا مملوكاً، ليستسخر هذا هذا في خدمته إيّاه، وفي عوْد هذا على هذا بما في يده من فضل، يقول: جعل تعالى ذكره بعضاً لبعضٍ سبباً للمعاش في الدنيا، ورحمة ربّك يا محمّد بإدخالهم الجنّة خيرٌ لهم ممّا يجمعون من الأموال في الدنيا(
).
وقال السعدي – رحمه الله -: «أي أهم الخُزّان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوّة والرسالة من يشاؤون ويمنعونها ممّن يشاؤون؟! ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( أي: في الحياة الدنيا، والحال أنّ رحمة ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( من الدنيا، فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى هو الذي يقسِمُها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء ويُضيّقه على من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدينيّة – التي أعلاها النبوّة والرسالة – أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته»(
).

ففي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على أنّ التفاوت في القوّة والضعف من شخص لآخر من سنن الله في هذه الحياة، ولو آمن الإنسان بهذا لكان راضياً مطمئناً بقضاء الله وقدره، لا يجد في نفسه إلا الراحة والسكينة.
المطلب الرابع: فضل قريش على غيرهم
أنزل الله عزّ وجلّ القرآن الكريم بلغة العرب تكريماً لهم، واشتمل هذا التكريم قبيلة قريش، فهم أخبر الناس بأساليب القرآن، فعن ابن شهاب أنّ أنس بن مالك حدّثه أنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يُغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثمّ نردّها إليكِ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشييّن الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنّما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتّى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كلّ أفق بمصحف ممّا نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق(
).

 يقول تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: أي إنّا أنزلناه قرآناً عربيّاً بلسان العرب، إذ كنتم أيّها المنذَرون به من رهط محمّد ( عرباً(
).
وقال ابن كثير – رحمه الله -: أي أنزلناه بلغة العرب فصيحاً واضحاً لعلّكم تفهمونه وتتدبّرونه(
).
وقال المراغي: «أي إنّا أنزلناه قرآناً عربياً إذ كنتم أيّها المنذَرون به عرباً، لتعقلوا ما فيه من عبر ومواعظ، ولتتدبّروا معانيه، ولم يُنـزله بلسان العجم حتّى لا تقولوا نحن عرب وهذا كلام أعجمي لا نفقه شيئاً ممّا فيه»(
).

فهذه الآية الكريمة فيها تفضيل وتشريف للعرب على غيرهم من الناس بشكل عام، وتفضيل وتشريف لقريش على غيرهم من العرب بشكل أخصّ، حيث أنّه قد نزل القرآن الكريم باللغة العربية على النبيّ العربي القرشي محمّد (، وما أنزله الله عز وجلّ عربياً إلا ليكون أدعى للفهم والتعقّل، إذ لو كان على غير العربية لاحتج القرشيين وبقيّة العرب من بعدهم على عدم إيمانهم به أنّهم لا يفهمون ولا يعقلون ما فيه، وإن كانت هذه الحجّة باطلة من أصلها، حيث أنّ الإنسان مطالب بالإيمان بهذا الكتاب وبمن أنزل عليه سواء كان عربي أو غير عربي، ومع هذا نجد أنّ كثير من العرب وكثير من قريش لم يؤمنوا بهذا الكتاب، مع أنّه قد نزل بلغتهم وعلى لسانهم وذلك لأنّ الهداية والضلالة بيد الله، يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء ( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((
).
المطلب الخامس: تفضيل الذكور على الإناث

يقول تعالى: ( (((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: يقول جلّ ثناؤه موبّخاًَ هؤلاء المشركين الذين وصفوه بأنّ الملائكة بناته: أتّخذ ربّكم أيّها الجاهلون ممّا يخلق بناتٍ وأنتم لا ترضونهنّ لأنفسكم وأخلصكم بالبنين فجعلهم لكم؟، وإذا بُشّر أحد هؤلاء الجاعلين لله من عباده جُزءاً بم مثّل لله، فشبّهه شبهاً، وذلك ما وصفه به من أنّ له بنات، ظلّ وجه هذا الذي بُشّر بما ضرب للرحمن مثلاً من البنات مُسْوداً من سوء ما بُشّر به وهو حزين، أوَمَن يُنبّت ويربّى في الحلية ويُزيّن بها وهو في مخاصمة من خاصمه عند الخصام غير مبينٍ مَن خَصَمه ببرهانٍ وحجّة لعجزه وضعفه جعلتموه جزءاً لله من خلقه وزعمتم أنّه نصيبه منهم؟!(
).

وقال المراغي: أي هل اتخذ سبحانه من خلقه أخسّ الصنفين لنفسه واختار لكم أفضلهما؟، وإذا بُشّر أحد هؤلاء بما نسبوه لله من البنات أنِفَ وعلته الكآبة والحزن من سوء ما بُشّر به وتوارى من القوم خجلاً، أوقد جعلوا لله الأنثى التي تتربّى في الزينة، وإذا خوصمت لا تقدر على إقامة حجّة ولا تقرير دعوى، لنقصان عقلها وضعف رأيها؟ وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك(
).

فهذه الآيات الكريمات تلفت إلى لفتة تربوية اجتماعيّة عظيمة وهي موضوع المفاضلة ما بين الذكور والإناث وما كان عليه العرب فيما سبق من عادات جاهليّة في هذا الموضوع، حيث أنهم كانوا إذا بُشّر أحد هؤلاء عند ولادة امرأته بالبنت يأنف من ذلك غاية الأنفة، وتعلوه كآبة من سوء ما بُشّر به، ويتوارى من القوم من خجله من ذلك، وهذا كلّه من باب التسخّط والتضجّر وعدم الرضا بالقضاء والقدر، فالمرأة قد خلقها الله عزّ وجلّ ناقصة الظاهر والباطن، في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناها ليجبر ما فيها من نقص، وأمّا نقص معناها فإنّها ضعيفة عاجزة عن الانتصار لا عبارة لها ولا همّة.
والله عزّ وجل قد خاطب هؤلاء المشركين من منطلق عقليتهم وتفكيرهم ليدحض حججهم وافتراءاتهم، وهذا أسلوب من أساليب التربية الإسلاميّة العظيمة.

وقد جاء الإسلام بنقض نظريات هؤلاء الجهلة تجاه الأنثى، وذلك بما أعدّه الله عزّ وجل للوالد الذي رزقه البنات، فصبر عليهنّ وأحسن تربيتهنّ، وفاضت نفسه بالحنان عليهن، ولو علم هؤلاء الجهّال هذا الثواب الذي ينتظر أبا البنات البارّ الكافل الرحيم لغبطوه عليه، وتمنّوا لأنفسهم مثله.

يقول الرسول (: «من كان له ثلاث بنات، فصبر عليهنّ، وأطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَتِه، كنّ له حجاباً من النّار يوم القيامة»(
).

فأيّ أب يتأفّف من تربية البنات والإنفاق عليهنّ بعد أن يسمع ما أعده الله له من أجر ونعيم(
).
وقد يعترض معترض فيقول: لِمَ فرّق الإسلام بين الذكر والأنثى في عدّة أمور، كالعقيقة والإرث وغيرهما، ولِمَ كان هذا التمايز والتفاضل؟
فنردّ عليه من عدّة أوجه، أهمّها:

1- أنّ المسلم مستسلم لكلّ ما أمر الإسلام به وما نهى عنه، تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى: ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((
).

2- ولعلّ وجه الحكمة في المفاضلة فيما بينهما: إظهار فضل الرجل على المرأة بما وهبه الله من القوّة الجسمانيّة، وبما كلّفه من حقّ القوامة والمسؤوليّة، بما خصّه من الاتّزان والانضباط العاطفي، وصدق الله العظيم القائل: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((
).
المطلب السادس: أهمّية معرفة العدو والحذر منه

من فضل الله عزّ وجلّ على البشرية: تحذيرهم من مصائد الشيطان وتزيينه للباطل، لكي يضلّ البشريّة حسداً وحقداً، فإنّه عدوٌّ لدود، ولقد حذّر الله عزّ وجلّ من كيد الشيطان ومكره، وأكّد بأنّه عدوٌّ للإنسان في كثير من الآيات، ومنها في قوله تعالى: 
( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: أي ولا يَعْدِلَنّكم الشيطان عن طاعتي فيما آمركم وأنهاكم، فتخالفوه إلى غيره، وتجوروا على الصراط المستقيم فتضِلّوا، إنّ الشيطان لكم عدوٌّ يدعوكم إلى ما فيه هلاككم، ويصدّكم عن قصد السبيل، ليوردكم المهالك، فقد أبان لكم عداوته بامتناعه من السجود لأبيكم آدم عليه السلام، وإدلائِه إيّاه بالغرور حتّى أخرجه من الجنّة حسداً وبغياً(
).

وقال أبو السعود – رحمه الله -: ولا يصدّنكم الشيطان عن اتباعي، إنّه بيّن العداوة، حيث أخرج أباكم من الجنّة وعرضكم للبليّة(
).
وقال الشوكاني – رحمه الله -: أي لا تغترّوا بوساوس الشيطان وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعي، فإنّ الذي دعوتكم إليه هو دين الله الذي اتفق عليه رسله وكتبه، ثمّ علّل نهيهم عن أن يصدّهم الشيطان ببيان عداوته لهم فقال: أنّه مظهر لعداوته لكم، غير متحاشٍ عن ذلك، ولا متكتّم به، كما يدلّ على ذلك: ما وقع بينه وبين آدم، وما ألزم به نفسه من إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين(
).
فهذه الآية الكريمة يستفاد منها أهميّة معرفة العدو والحذر منه، والشيطان هو أعدى عدوٍّ للإنسان منذ أن خلق الله البشريّة على وجه الأرض، فيجب الحذر منه، ومعرفة مكائده وطرقه الخبيثة التي ينسلّ منها إلى النفس البشريّة فيفتك بها ويخرجها عن صوابها، وكذا أعوان الشيطان من الجنّ والإنس، وما أكثرهم، فإنهم يتربّصون بالخير وأهله الدوائر، ويعدّون له العدد، فعلى المسلم الفطين أن يعرف عدوّه من صديقه، وأن يميّز الخير من الشرّ، وأن يعرف الخير وطرقه فيتبعها، ويعرف الشرّ وطرقه فيجتنبها.
المبحث الرابع: التطبيقات التربوية

للمضامين الاجتماعية في السورة
سيتطرّق الباحث إلى ذكر التطبيقات التربويّة للمضامين الاجتماعيّة في السورة على شكل نقاط، والتي من أهمّها ما يلي:

1- أنّ القدوة الصالحة تقدم للمقتدي قواعد ونظما سلوكيّة تجعل حياته مثالاً للدقّة والنظام والأمانة والخلق الرفيع والمنهجيّة والوعي السليم.

2- أنّ حياة المربّي المسلم هي حياة الداعية إلى الله، يحتاج أن يكون قدوة أمام طلاّبه.

3- تعتبر القدوة الصالحة، وكذا القرين والملازم والصاحب والصديق الصالح الأداة المكمّلة لمهمّة المنـزل التربويّة.

4- أنّ طبيعة النفس الإنسانيّة قابلة للخير والشرّ، فعلى المربّي أن يعتني باختيار القرين والملازم والصاحب والصديق الصالح لمن يربّيه.

5- أهمية حسن انتقاء الأصدقاء على أساس التقوى والإيمان.

6- أنّه لا يكفي الاعتماد على المجتمع المؤمن الذي يحيط بالناشئ عادة، بل يجب تحذيره من جليس السوء، وأن نختار له مجالس الصالحين، والرفقة المؤمنة، والأتراب والأنداد الذين رُبّوا تربية صالحة.

7- أن لا يغترّ العربي أو القرشي أو على وجه أخصّ أنّ الله قد أنزل القرآن على لسانه، وأنّ هذا وإن كان تشريفاً له إلا أنّ العبرة بالتطبيق والعمل.

8- أنّ المؤمن القويّ خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف.

9- معرفة أنّ الغاية من القوّة والغلبة والتمكّن في الأرض إقامة شرع الله، وتحقيق المصالح، ومحو الفساد.

10- إن خلق الله الإنسان قويّاً فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة، وعليه أن لا يغترّ بقوّته، كما عليه أن يفكّر كما أنّ الله قد خلقه قويّاً فإنّ هناك أناس قد خلقهم الله ضعافا، وواجبه تجاههم أن يرفق بهم ويرعاهم، ويعاون فقيرهم، ويساعد محتاجهم، ويدافع عن ضعيفهم بالحقّ.

11- أن يصبر الإنسان إن خلقه الله عزّ وجلّ ضعيفاً؛ لأنّه يجب أن يعلم أن القوّة والضعف من سنن الله في الحياة، فلا ييأس ولا يتذمّر، بل يصبر ويحتسب.

12- أن من رزقه الله بأنثى، فعليه أن يشكر الله عليها ويحسن تربيتها ويكفلها برعايته وعنايته، حتّى يشمله الله عز وجل بالوعد الذي تكفّله له على لسان رسوله (.

13- أن يجنّد الفرد والمجتمع كلّ عدّته لمنازلة أعداء الله، أعداء الفضيلة والخير من الجنّة والناس، وأن يعرفوا طرقهم ودسائسهم ليحذروا منهم والانزلاق في مستنقعاتهم.

الفصل السادس

(المضامين التربوية الاقتصادية في السورة)
وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول: مفهوم التربية الاقتصادية
· المبحث الثاني: أهمّية التربية الاقتصادية
· المبحث الثالث: القضايا الاقتصادية التي عالجتها السورة، وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: ذمّ الإسراف
· المطلب الثاني: ذمّ الترف
· المطلب الثالث: أنّ الغنى والفقر من الله
      -   المبحث الرابع: التطبيقات التربوية للمضامين الاقتصادية في السورة
 المبحث الأول: مفهوم التربية الاقتصادية

تعريف الاقتصاد: 
قال الراغب الأصفهاني: الاقتصاد على ضربين:

أحدهما: محمود على الإطلاق، وذلك فيما له طرفان: إفراط وتفريط، كالجود، فإنّه بين الإسراف والبُخل، وكالشجاعة، فإنّها بين التهوّر والجُبن.

والثاني: يكنّى به عمّا يتردّد بين المحمود والمذموم، وهو فيما يقع بين محمود ومذموم، كالواقع بين العدل والجوْر، والقريب البعيد(
).
ويعني الاقتصاد في اللغة الإنجليزية: تدبير شؤون البيت.
وقيل: الاستخدام الأمثل للموارد الماديّة، والاستخدام الأمثل للموارد غير الماديّة.

وقيل: توفير المال(
).

وهكذا نجد أنّ معنى الاقتصاد في اللغة الإنجليزيّة ينطلق من منطلق ماديّ خالص(
).

وأمّا المراد بالتربية الاقتصادية بشكل عام فهي: توجيه نموّ الفرد الإنساني وجهة ترتضيها الجماعة، ويتعارف عليها الناس، ويقرّها النظام السائد في التعامل الاقتصادي للأفراد، خاصّة فيما يتعلّق بجانبي الانتاج والاستهلاك، بوصفهما الركيزة الأساسية للحياة الاقتصاديّة للأفراد والمجتمعات، منذ بداية حياة الإنسان على الأرض(
).

وأمّا المراد بها من منظور الإسلام فهي: أن يعرف الفرد المسلم كيف يكتسب ثروته، وكيف يُنمّيها، وكيف ينفقها(
).
وقيل: هي تربيّة الإنسان على التعامل مع شؤون حياته الماليّة والمادّية بشكل معيّن يتفق مع منهج الله المرسوم للتعامل معها دون ما إفراط، شريطة أن يبتغي الإنسان في كلّ ما يقوله ويفعله وجه الله سبحانه وتعالى(
).
ويرى الباحث أنّ كلا التعريفين يشتمل أحدهما على الآخر، إلا أنّ التعريف الأخير أدقّ وأوضح من التعريف الذي قبله والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني: أهميّة التربية الاقتصادية
يعاني المجتمع الدولي المعاصر من مشكلات اقتصادية عديدة، والمجتمع المسلم المعاصر جزء من هذا المجتمع الدولي، يؤثّر فيه ويتأثّر به، وإنّ أيّ محاولة لدراسة المشكلات الاقتصادية ومحاولة حلّها وعلاجها بعيداً عن عقيدة الأمّة وتراثها تبدو محاولة ساذجة، ومن هنا وجب علينا نحن المسلمين البحث في مصادر تراثنا والغوص في أعماقها لاستخراج كنوزها ولآلئها، ليس في المجال الاقتصادي فحسب، وإنّما في سائر مجالات الحياة.

ومن خلال الغوص في مصادر تراثنا وعلى رأسها الكتاب والسنّة نجد أنّ الإسلام قد اهتمّ بالمسألة الاقتصاديّة بكافّة أبعادها، من خلال الاهتمام بالواقع الاقتصادي للمجتمع، والاهتمام بالممارسات اليومية وسلوكيّات الأفراد.
ولأجل ذلك تدخّل الإسلام وجعل من الفرائض الماليّة عبادات شرعية يجب أن تنبع عن دافع نفسيّ نيّر يدفع الإنسان إلى المساهمة في تحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي بشكل واع مقصود، طالباً بذلك رضى الله والقرب منه.

إذا كان الأمر كذلك، فلا يجب أن يفهم أنّ المسألة مجرد اقتصاد إسلامي فحسب، إنّما هي حياة إسلاميّة على كلّ صعيد وفي كلّ ميدان، والملاحظ أنّ المسلمين في العصور المتأخرة تمسّكوا ببعض مظاهر الإسلام وتركوا الروح الإسلامية، وهم بذلك قد فقدوا أشياء كثيرة في الحياة، وخسروا الدنيا والآخرة، وتكالبت عليهم الأمم بعلومهم وصناعاتهم وأسلحتهم وثقافاتهم، ممّا سبّب أزمة سياسية واقتصادية وفوضى اجتماعيّة، صحبها تخلّف في العلوم التطبيقية والعصرية، وأصبح هناك فتنة وفساد كبير.

فالاقتصاد جزء من حياة المرء والأسرة والمجتمع ذات الجوانب المتعدّدة، والإسلام متكامل، وبذلك يبدو جليّاً أنّ الاقتصاد الإسلامي جزء من عقيدة لا تقبل التجزئة، ولا تستسيغ أن يعيش الفرد مقيّداً لشواته عبداً لها، بل هو اقتصاد يرمي إلى السمو بالإنسان إلى مرتبة المخلوق المتصل بالله.

وممّا يُبين لنا أيضاً أهميّة التربية الاقتصاديّة أنّ هناك أثر متبادل بين التربية والاقتصاد، ممّا دفع بعض التربويين إلى القول بأنّ أساس التقدّم في المجتمعات المعاصرة هو الاقتصاد والتربية، ويمكن تلخيص العلاقة بين التربية والاقتصاد كما يلي:

1- أنّ النظام الاقتصادي في أيّ مجتمع هو الذي يُشكّل الدعامة الرئيسية التي يستند عليها التوسّع في التربية.

2- أنّه كلّما زاد معدّل التنمية الاقتصاديّة كلّما أمكن تخصيص نصيب أكبر من الموارد لنشر التربية وتحسين مستوياتها.
3- أنّ المجال الاقتصادي هو الذي يفتح أبواب العمل للأيدي العاملة المتعلّمة، وهو بذلك يُمثّل مصدراً رئيسياً للدخول بالنسبة للأفراد.

4- أنّه كلّما زادت الدولة في التقدّم الاقتصادي زادت فرص العمل وتحسّنت، وبالتالي زادت معدّلات الأجور.

5- أنّه كلّما زادت دخول الأفراد مع التنمية الاقتصاديّة للمجتمع زادت تطلّعاتهم إلى فرص تربويّة أخرى أعلى أرقى.

6- أنّ تشكّل المجالات الاقتصاديّة قوّة ضاغطة في اتجاه الطلب على التعليم.

7- أنّه حين تُحقّق دولة من الدول تقدّماً في مستويات التكنولوجيا في حقول الإنتاج المختلفة يزيد احتياج العاملين إلى مزيد من التربية يحقّقون بها مستويات أعلى وأرقى في القوّة والمهارة المهنية أو الحرفية الفنّية عن طريق استيعاب هذه التكنولوجيا.

فمن خلال ما سبق يتضح لنا أهميّة التربية الاقتصاديّة على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره(
).
المبحث الثالث: القضايا الاقتصادية التي عالجتها السورة

وفيه ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول: ذمّ الإسراف
· المطلب الثاني: ذمّ الترف
· المطلب الثالث: أنّ الغنى والفقر من الله
المطلب الأول: ذمّ الإسراف

يعتري البشرية تخبّط خطير في الميدان الاقتصادي، ومن هذا التخبّط: الإسراف، فقد نهى سبحانه وتعالى ونفّر منه في عدّة آيات، ومنها في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((
).

بل قد نهى عن الإسراف في كلّ شيء، كما في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: «أي أفنضرب عنكم العذاب فنترككم ونعرض عنكم لأن كنتم قوماً مشركين لا تؤمنون بربّكم»(
).

وقال البغوي – رحمه الله -: «أي أفنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل أنّكم أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان؟»(
).
وقال السعدي – رحمه الله -: «أي أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم صفحاً لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له؟»(
).
فمن خلال النظر في هذه الآية الكريمة يظهر لنا جليّاً قبح الإسراف بجميع أنواعه، سواء كان هذا الإسراف بمعنى الإشراك، أو الكفر وترك الإيمان، أو الإعراض عن الذكر وعدم الانقياد له كما في هذه الآية الكريمة، أو كان الإسراف بمعنى التبذير كما في مواضع أخرى من القرآن؛ لذا فإنّ الله عزّ وجلّ قد اهتمّ بهذه النفس البشرية من جميع جوانبها، حتّى من الجانب الاقتصادي، والقرآن الكريم مليء باللفتات التربوية الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق حياة هنيّة للإنسان خالية من منغّصات الحياة إن التزم الإنسان وعمل بهذه الفتات التربوية العظيمة.
المطلب الثاني: ذم الترف
إنّ الأمّة التي يدبّ فيها داء الترف معرّضة للضعف والسقوط، وهذا الداء من أسباب نزول العذاب، كما قال تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((
).

وهذه سنّة الله عزّ وجلّ في خلقه، وفي سورة الزخرف عرّض بشيء من ذلك، كما قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: يقول جلّ ثناؤه أوَمَن يُنبّت ويربّى في الحلية ويُزيّن بها وهو في مخاصمة من خاصمه عند الخصام غير مبينٍ مَن خَصَمه ببرهانٍ وحجّة لعجزه وضعفه جعلتموه جزءاً لله من خلقه وزعمتم أنّه نصيبه منهم؟!(
).

وقال المراغي: أي أوقد جعلوا لله الأنثى التي تتربّى في الزينة، وإذا خوصمت لا تقدر على إقامة حجّة ولا تقرير دعوى، لنقصان عقلها وضعف رأيها؟ وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك(
).
فهذه الآية الكريمة قد اشتملت على قاعدة تربوية اقتصاديّة عظيمة وهي ذمّ الترف وبخاصّة للرجال، وقد قال المراغي: «فيه دلالة على أنّ النشوء في الزينة ونعومة العيش من المعايب والمذامّ للرجال، وهي من محاسن ربّات الحجال، فعليهم أن يجتنبوا ذلك ويأنفوا منه ويربئوا بأنفسهم عنه»(
).
المطلب الثالث: أنّ الغنى والفقر من الله

تتفاوت البشرية في القوّة المادّية والمعنوية، في الجسم والعقل والمال، حسب مشيئة الله عزّ وجلّ وحكمته البالغة، فلا يستطيع أحد مهما أوتي من إمكانات أن يُبدّل أو يؤثّر في هذه المشيئة الحكيمة الخبيرة، كما ثبت عن النبي ( في وصيته لابن عبّاس – رضي الله عنهما -: «يا غلام إنّي أعلّمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سئلت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفّت الصحف»(
).
ويؤيّد هذا الحديث قول الله عزّ وجلّ: ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((
).
قال الطبري – رحمه الله -: يقول جلّ وعزّ: أهؤلاء القائلون: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( ((
) يا محمّد يقسمون رحمة ربّك بين خلقه، فيجعلون كرامته لمن شاءوا، وفضله عند من أرادوا، أم الله الذي يقسم ذلك، فيُعطيه من أحبّ ويحرمه من شاء؟ بل نحن نقسِم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خلقنا، فنجعل من شئنا رسولاً، ومن أردنا صدّيقاً، ونتّخذ من أردنا خليلاً، كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات، فجعلنا بعضَهم فيها أرفع من بعض درجة، بأن جعلنا هذا غنيّاً وهذا فقيراً، وهذا ملكاً وهذا مملوكاً، ليستسخر هذا هذا في خدمته إيّاه، وفي عوْد هذا على هذا بما في يده من فضل، يقول: جعل تعالى ذكره بعضاً لبعضٍ سبباً للمعاش في الدنيا، ورحمة ربّك يا محمّد بإدخالهم الجنّة خيرٌ لهم ممّا يجمعون من الأموال في الدنيا(
).
وقال السعدي – رحمه الله -: «أي أهم الخُزّان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوّة والرسالة من يشاؤون ويمنعونها ممّن يشاؤون؟! ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( أي: في الحياة الدنيا، والحال أنّ رحمة ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( من الدنيا، فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى هو الذي يقسِمُها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء ويُضيّقه على من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدينيّة – التي أعلاها النبوّة والرسالة – أولى وأحرى أن تكون ببيد الله تعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته»(
).
فهذه الآية الكريمة تدلّل دلالة واضحة على أنّ الله عزّ وجلّ هو الذي قسم المعايش من الأرزاق والأقوات بين الناس في هذه الحياة الدنيا، وأنّ الله عزّ وجلّ هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات، فهذا غنيٌّ وهذا فقير، وهذا قويٌّ وهذا ضعيف، ليكون بعضهم سبباً لبعض في المعاش، وكلّ هذا من رحمت الله عزّ وجل بالعباد، فلو تفكّر العاقل بهذه الآية وعمل بما فيها لوجد في نفسه الراحة العظيمة والسكينة والرضا بأقدار الله، وأنّ الله عزّ وجلّ لم يخلق الغني غنيّاً أو الفقير فقيراً إلا لحكمة أرادها سبحانه، فسبحان الله مقسّم الأرزاق والأقوات بين الخلق والعباد.
المبحث الرابع: التطبيقات التربوية
للمضامين الاقتصادية في السورة
من خلال هذا المبحث سيتطرق الباحث إلى ذكر بعض التطبيقات التربوية للمضامين الاقتصادية في السورة والتي من أهمها ما يلي:

1- تربية المسلم على تحصيل العلم.

2- تربية المسلم على ممارسة العمل.

3- تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات التي تعاونهم على حلّ ما يحيط بهم من مشكلات، وتعاونهم على التعرّف على الأسباب التي أدّت إليها.

4- الإعداد المهني وتحسين وسائل الإنتاج.

5- تنمية العادات الاستهلاكيّة السليمة.

6- تنمية الوعي التعاوني ومحاربة الكسب غير المشروع.

7- تنمية الذوق والذكاء والفهم فيما يتصل بعمليات الاستهلاك.

8- تنمية القدرة على تنظيم الميزانيّات الخاصّة، وحسن توزيعها، وتدبير الإنفاق على أنماط الاستهلاك المختلفة(
).
الفصل السابع 

(الأساليب التربوية التي اشتملت عليها السورة)

وفيه سبعة مباحث:
· المبحث الأول :أسلوب القصة
· المبحث الثاني: أسلوب الترغيب والترهيب
· المبحث الثالث: أسلوب ضرب الأمثال
· المبحث الرابع: أسلوب الحكمة
· المبحث الخامس: أسلوب التكرار
· المبحث السادس: أسلوب الاعتبار
· المبحث السابع: التطبيقات التربوية للأساليب التربوية التي اشتملت عليها السورة
 المبحث الأول :أسلوب القصّة
الأسلوب في اللغة: هو الطريق والوجه والمذهب، ويجمع على أساليب(
).

واصطلاحاً: هي الطرق التربويّة التي يستخدمها المربّي لتنشئة المتربّين التنشئة الصالحة(
).

وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على أساليب تربويّة عديدة، كان من أهمّ هذه الأساليب: أسلوب القصّة.

والقصّة في اللغة: هي الخبر، وهو القَصَصُ، والقِصَص: جمع القَصّة التي تُكتب، والقَصص بالفتح: الخبر المقصوص(
). 
واصطلاحاً: هي تعبير شفوي أو كتابي أو تمثيلي مسرحي، يتضمّن أشخاصاً وأشياء، وحوادث تجري في حدود الزمان، وخلال أبعاد المكان، مع عوامل البيئة بأنواعها(
).

وقيل: هي الخبر الصادق المنقول لفظاً أو كتابة(
).

والقصّة ذات أهمّية كبرى في سرعة نفاذها، وقوّة تأثيرها، واستمرار أثرها، إذا ما قورنت بالكلام العادي المرسل؛ لأنّها تمثّل الحياة بكلّ معانيها، من نشاط وحركة وتفكير وانفعال ومواقف.

كما أنّ الإنسان يميل بفطرته إلى سماع القصّة أو قراءتها أو روايتها.

ثمّ إنّ للقصّة آثاراً تصاحب الفرد الإنساني في جميع مراحل النموّ النفسي والتربوي والاجتماعي.
والإسلام في نظامه التربوي النفسي يستخدم كلّ أسلوب تربويّ مشروع ليصل إلى نفوس الناس ومداركهم، والقصّة تمثّل إحدى هذه الأساليب الهامّة، والقرآن الكريم يضمّ طائفة هي أحسن القصص الهادفة التي تضمّ إلى جمال الأسلوب قوّة العاطفة الحيّة، وصحّة الفكرة ووضوحها، فالقصّة في التربية الإسلاميّة هي واقعيّة صادقة قائمة فعلاً في الوقت الحاضر، أو كان لها وجود حقيقيّ في التاريخ الصحيح الصادق، وهذا ما تنفرد به القصّة الإسلاميّة التربويّة عن غيرها الذي يعتمد القصص الخرافيّة أو الأساطير اليونانيّة.

وللقصّة مقام عظيم في التربيّة الإسلاميّة، وفي تدريس مختلف العلوم؛ لأنّها محبّبة للنفوس، وتتلخّص هذه الآثار النفسيّة التربويّة للقصّة بما يلي:

1- إثارة الشوق لمتابعة أحداث القصّة وما سيجري، وكيف كان ذلك، وما النهاية.

2- تركيز الانتباه مع دوام الإصغاء النشيط.

3- إشباع الخيال.

4- زيادة المعلومات بطريق حيّ.

5- ترابط العلوم الدراسيّة على اختلاف تصانيفها.
6- القصّة تربويّاً: هي توجيه غير مباشر نحو التربية العمليّة السليمة في الخلق النبيل، والمعاملة الحسنة، والتفكير الصحيح(
).
وقد ورد أسلوب القصّة في سورة الزخرف في عدّة مواضع، منها ما يلي:
يقول تعالى في قصّة إبراهيم - عليه السلام -: ( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

فهنا يذكّر الله عزّ وجل نبيّه محمّد ( بقصّة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده قوم محمّد ( حينما قال لهم إبراهيم عليه السلام: «إنّني براء ممّا تعبدون من دون الله، إلا الذي خلقني فإنّه سيوفّقني لاتّباع سبيل الرشاد»، وكيف جعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» باقية من بعده؛ لعلّهم يرجعون إلى طاعة ربّهم وتوحيده، ويتوبون من كفرهم وذنوبهم، وهذه القصّة فيها تسلية للرسول ( وتثبيت لفؤاده، حيث أنّه كان قد لقي من قومه الشيء الكثير، من الاستهزاء والأذيّة والسخرية والتطاول عليه (.
ويقول تعالى في قصّة موسى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ((
).

ويقول تعالى في قصّة مريم: (ولمّا ضُرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون((
).
المبحث الثاني: أسلوب الترغيب والترهيب
الترغيب هو: التشويق للحمل على فعل أو اعتقاد أو تصوّر ما وترك خلافه(
).

وقيل: هو وعد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذّة أو متعة آجلة مؤكّدة خيّرة خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعمل صالح، أو الامتناع عن لذّة ضارّة، أو عمل سيء، ابتغاء مرضاة الله، وذلك رحمة من الله لعباده(
).

والترهيب هو: التخويف للحمل على ترك فعل أو اعتقاد أو تصوّر ما(
).

وقيل: هو وعيد وتهديد بعقوبة تترتّب على اقتراف إثم أو ذنبّ ممّا نهى الله عنه، أو على التهاون في أداء فريضة ممّا أمر الله به(
).

وقيل: هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده، وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلهيّة، ليكونوا دائماً على حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصي(
).

إنّ الإنسان مفطورة نفسه على الرجاء والخوف، فإذا رغبت في أمر استعدّت للإقدام عليه، وتحفّزت للفوز به، وإذا خافت من أمر تهيّأت للإحجام عنه، وتحفّزت للنفور منه.
ولقد استخدم الإسلام الترغيب والترهيب كأسلوب تربويّ استخداماً لا يمكن أن يصل إليه منهج من مناهج البشر؛ لأنّه توجيه ينبني على حاجة النفس الفطريّة وما ترغبه النفس وترهبه، وهذا أمر خفيّ على بني الإنسان، فقد يتوهّم الإنسان أمراً يخافه وينفر منه، وفيه في ذات الوقت مصلحة قد لا يدركها في نظره القريب، وقد يتوهّم أمراً يرغبه ويتقرّب منه، وفيه في ذات الوقت مضرّة قد لا يدركها في نظره القريب.

ونستطيع القول أنّ أسلوب الترغيب والترهيب يتّبعه القرآن الكريم كأسلوب رئيسي في الحثّ على فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهل الدين إلا أمر ونهي، وبذا يكون هذا الأسلوب من أشمل الأساليب التربويّة في الكتاب والسنّة.
وحينما يهتمّ الإسلام بهذا الأسلوب كلّ هذا الاهتمام فلأنّه أسلوب عميق التأثير في القلوب والنفوس البشريّة لأن يحرّك فيها فطرتها نحو الخير، ويستثير فيها الإقدام على فعله، ويبغّض لها الشرّ، ويستثيرها في حربه والإقلاع عنه.

فالصلة إذاً مباشرة بين هذا الأسلوب وبين القلوب التي يحرّك فيها المشاعر، ليصيغ الإسلام منها بعد ذلك منهجاً تربويّاً ينعكس على دنيا الواقع بإيجابيّة رافعة ودافعة للمسلم وأسرته ومجتمعه ودولته.

ويمتاز الترغيب والترهيب في التربية الإسلاميّة عمّا يسمّونه في التربية الغربيّة (الثواب والعقاب) بميّزات صادرة عن الطبيعة الربّانيّة المواتية لفطرة الإنسان التي تتّسم بها التربية الإسلاميّة، وأهمّ هذه المميّزات:

1- يعتمد الترغيب والترهيب القرآني والنبوي على الإقناع والبرهان.

2- يكون الترغيب والترهيب القرآني والنبوي مصحوباً بتصوّر فنيّ رائع لنعيم الجنّة أو لعذاب النّار، بأسلوب واضح يفهمه جميع النّاس.

3- يعتمد الترغيب والترهيب القرآني والنبوي على إثارة الانفعالات، وتربية العواطف الربّانيّة.
4- تعتمد التربية بالترغيب والترهيب على ضبط الانفعالات والعواطف، والموازنة بينها(
).
هذا وقد اشتملت سورة الزخرف على هذا الأسلوب العظيم، يقول تعالى: 
( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
).
ففي هذه الآيات الكريمات وعد ووعيد، وترغيب وترهيب، وعد وترغيب لعباد الله المتّقين، ووعيد وترهيب للمجرمين الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك وجحود التوحيد.
المبحث الثالث: أسلوب ضرب الأمثال

قال السيّد رشيد رضا(
): المَثَلُ: بفتحتين، والمِثْل بالكسر، والمَثِيل، كالشَبَه والشَبْه والشَبِيه، وزناً ومعنى في الجملة، وهو من (مَثُلَ الشيء مثولاً) إذا انتصب بارزاً فهو ماثل، ومَثَلُ الشيءِ بالتحريك: صفته التي توضّحه وتكشف عن حقيقته، أو ما يراد بيانه من نعته وأحواله، وقد يكون تمثيل الشيء: أي وصفه والكشف عن حقيقته عن طريق المجاز أو الحقيقة بتشبيهه، وأبلغه تمثيل المعاني المعقولة بالصورة الحسّية وعكسه، ومنه الأمثال المضروبة.

وضرْب المثل: عبارة عن إيقاعه وبيانه.

وهو في الكلام: أن يُذكر لإيضاح حال من الأحوال ما يناسبها ويشابهها ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان خافياً.
واختير له لفظ (الضرب) لأنّه يأتي عند إرادة التأثير وهَيجِ الانفعال، كأنّ ضارب المثل يقرع به أُذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه، وينتهي إلى أعماق نفسه، ولكنّ في الكلام قلباً، حيث جعل المثل هو المضروب، وإنّما هو مضروب به.

وإذا كان الغرض التأثير، فالبلاغة تقضي بأن تضرب الأمثال لما يراد تحقيره والتنفير عنه، بحال الأشياء التي جرى العرف بتحقيرها واعتادت النفوس النفور منها(
).

وقيل في تعريف الأمثال أيضاً: تقريب معقول من محسوس، أو محسوس من أكثر منه حسّاً ووضوحاً(
).

وقيل أيضاً: تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر(
).
وتهدف ضرب الأمثال  القرآنية إلى ما يلي:
1- تقريب المعنى إلى الأفهام.

2- إثارة الانفعالات المناسبة للمعنى وتربية العواطف الربّانيّة.

3- تربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم.

4- تحريك العواطف والوجدان.

5- إبراز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبّله العقل.

6- الكشف عن الحقائق، وعرض الغائب في معرض الحاضر.

7- جمع المعنى الرائع في عبارة موجزة.

8- الترغيب في الممثّل به حين يكون ممّا ترغب فيه النفوس.

9- التنفير من الممثّل به حين يكون ممّا تكرهه النفوس.

10- مدح الممثّل به.

11- ذمّ الممثّل به.

12- أوقع في النفس، وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في الإقناع.

وهكذا تتّضح فاعلية الأمثال كأسلوب من أساليب التربية الإسلاميّة، وعن طريقها يمكن تحقيق أهداف التربية التي تسعى إليها(
).

هذا وقد ورد هذا الأسلوب في عدّة مواضع من سورة الزخرف، منها ما يلي:
يقول تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((
).

ففي هذه الآيات الكريمة يضرب الله المثل لرسوله ( في مشابهة قومه لمن سبقوهم من الأقوام في القرون الأولى، من حيث أنّهم يُشابهونهم في الكفر والطغيان والاستهزاء بأنبيائهم كما يكفر ويستهزأ هؤلاء الكفّار من قوم محمّد ( بمحمدّ (، وهذا فيه تسلية لرسوله (.
ويقول تعالى عن قوم فرعون: (فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ((
).
المبحث الرابع: أسلوب الحكمة
الحكمة: هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم(
).

وقيل: هي المقالة المحكمة الصحيحة، وهي الدليل الموضح للحقّ، المزيل للشبهة(
).

وقيل: هي العلم والفقه والإصابة في القول(
).

إنّ أسلوب القرآن الكريم كلّه أسلوب يمتاز بالحكمة المتناهية، كيف لا وهو كلام الله عزّ وجل الحكيم العليم ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((
)، ( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، وقد وصف الله عزّ وجلّ كتابه بالحكمة، فقال جلّ من قائل: ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
)، وقال أيضاً: ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((
).
هذا وقد تجلّى أسلوب الحكمة في سورة الزخرف في قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((
).

قال الطبري – رحمه الله -: يقول جلّ ثناؤه موبّخاًَ هؤلاء المشركين الذين وصفوه بأنّ الملائكة بناته: أتّخذ ربّكم أيّها الجاهلون ممّا يخلق بناتٍ وأنتم لا ترضونهنّ لأنفسكم وأخلصكم بالبنين فجعلهم لكم؟، وإذا بُشّر أحد هؤلاء الجاعلين لله من عباده جُزءاً بم مثّل لله، فشبّهه شبهاً، وذلك ما وصفه به من أنّ له بنات، ظلّ وجه هذا الذي بُشّر بما ضرب للرحمن مثلاً من البنات مُسْوداً من سوء ما بُشّر به وهو حزين، أوَمَن يُنبّت ويربّى في الحلية ويُزيّن بها وهو في مخاصمة من خاصمه عند الخصام غير مبينٍ مَن خَصَمه ببرهانٍ وحجّة لعجزه وضعفه جعلتموه جزءاً لله من خلقه وزعمتم أنّه نصيبه منهم؟!، وجعل هؤلاء المشركون بالله ملائكة الله الذين هم خلقه وعباده بنات الله، فأنّثوهم بوصفهم إيّاهم بأنّهم إناث، أشهدوا هم ذلك فعلِموه؟ ستُكتب شهادة هؤلاء القائلين الملائكة بنات الله في الدنيا بما شهدوا به عليهم، ويُسئَلون عن شهادتهم تلك في الآخرة أن يأتوا ببرهان على حقيقتها، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً (
).

وقال المراغي: أي هل اتخذ سبحانه من خلقه أخسّ الصنفين لنفسه واختار لكم أفضلهما؟، وإذا بُشّر أحد هؤلاء بما نسبوه لله من البنات أنِفَ وعلته الكآبة والحزن من سوء ما بُشّر به وتوارى من القوم خجلاً، أوقد جعلوا لله الأنثى التي تتربّى في الزينة، وإذا خوصمت لا تقدر على إقامة حجّة ولا تقرير دعوى، لنقصان عقلها وضعف رأيها؟ وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك(
).

وقال القاسمي: «أي جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يُسبّحونه ويُقدّسونه إناثاً، فقالوا: هم بنات الله، جهلاً منهم بحقّ الله سبحانه، وجراءةً منهم قول الكذب»(
).

ففي هذه الآيات الكريمات يتجلّى أسلوب الله عزّ وجلّ الحكيم عندما يخاطب هؤلاء الكفّار الجاحدين من منطلق عقولهم، ومن منطلق عاداتهم الجاهليّة ونظرتهم إلى البنات، في سبيل دحض حججهم وافتراءاتهم وأباطيلهم التي يزعمونها.
المبحث الخامس: أسلوب التكرار
التكرار هو الإعادة، وهو إعادة الشيء بعد الشيء نفسه.

وأسلوب التكرار من أهمّ الأساليب التربويّة التي يمتاز بها القرآن الكريم، وقد اشتملت سورة الزخرف على هذا الأسلوب، ومن ذلك كما في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( 
((((((((((( ((
).
قال السعدي – رحمه الله -: أي بل قالوا إنّا وجدنا آباءنا على دين وملّة، وإنّا على آثارهم مهتدون فلا نتّبع ما جاء به محمّد (، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مُنعّموها وملأوها الذين أطغتهم الدنيا وغرّتهم الأموال واستكبروا على الحق: إنّا وجدنا آباءنا على أمّة وإنّا على آثارهم مقتدون، فهؤلاء ليسوا ببدع منهم، وليسوا بأوّل من قال هذه المقالة، وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضّالين بتقليدهم لأبائهم الضّالين ليس المقصود به اتّباع الحقّ والهدى، وإنّما هو تعصّب محض، يراد به نصرة ما معهم من الباطل(
).
وقال المراغي: أي ليس لهم مستند على ما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد، وقد قالوا أنّهم أرجح منّا أحلامأً، وأصحّ أفهاماّ، ونحن سائرون على طريقتهم، وسالكون نهجهم، ولم نأت بشيء من عند أنفسنا، ولم نغلط في الاتّباع واقتفاء الأثر، ثمّ بيّن سبحانه أنّ مقال هؤلاء قد سبقهم إلى مثله أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذّبة للرسل، فقال: ومثل هذا المقال المتناهي في الشناعة قالت الأمم الماضية لإخوانك الأنبياء، فلم نرسل قبلك في قرية رسولاً إلا قال رؤساؤها وكبراؤها: إنّا وجدنا آباءنا على ملّة ودين، وإنّا على مناهجهم سائرون، نفعل مثل ما فعلوا، ونعبد ما كانوا يعبدون، فقومك أيّها الرسول ليسوا ببدع في الأمم، فهم قد سلكوا نهج مَن قبلهم من أهل الشرك في جواباتهم بما أجابوك به، واحتجاجهم بما احتجّوا به لمقامهم على دينهم الباطل(
).
وهكذا كان النبي ( يكرّر أقواله لترسيخ معانيها وتثبيت معالمها في الأذهان ليأخذوا بها وليستنيروا بهديها.

وقد كرّر الله عزّ وجلّ مقولتهم هنا للتأكيد على أنّ حجّة المعرضين عن هدى ربّهم واحدة، وهي: مجرّد المحاكاة ومحض التقليد بلا تدبّر ولا تفكّر ولا حجّة ولا دليل، كما أنّ في التكرير تأكيد على أهمّية القدوة، وأنّ القدوة من أهمّ أساليب التربية، فبه يصلح المقتدي إن كان القدوة صالحاً، وبه يفسد المقتدي إن كان القدوة فاسداً.
المبحث السادس: أسلوب الاعتبار

العِبْرَة لغة: على وزن فِعْلَة، وهو وزن مصدر من مصادر (عبر)، وأصل العبر: تجاوزٌ من حالٍ إلى حال، وأمّا الاعتبار والعبرة فيختصّ بالحالة التي يُتوصّل بها من معرفة المُشاهد إلى ما ليس بمشاهد(
).

واصطلاحاً: حالة نفسيّة توصل الإنسان إلى معرفة المغزى والمآل لأمر ما، يُشاهده الإنسان ويتبصّر فيه، ويقوم باستقرائه وموازنته ومقايسته ومحاكمته محاكمة عقليّة، فيصل إلى نتيجة مؤثّرة يخشع لها قلبه، فيدفعه ذلك إلى سلوك فكري واجتماعي مناسب(
).

إنّ من أهمّ أساليب التربية المؤثّرة في تكوين الولد إيمانيّاً، وإعداده خُلقيّاً ونفسيّاً واجتماعيّاً، تربيته بالعبرة والموعظة، وتذكيره بالنصيحة، لما للعبرة والموعظة والنصيحة من أثر كبير في تبصير الولد حقائق الأشياء، ودفعه إلى معالي الأمور، وتحلّيه بمكارم الأخلاق، وتوعيته بمبادئ الإسلام، فلا عجب أن نجد القرآن الكريم قد انتهجها، وخاطب النفوس بها، وكرّرها في كثير من آياته، وفي مواطن عدّة من توجيهاته وعظاته.

وأسلوب القرآن الكريم متنوّع في الدعوة إلى الله، وفي التذكير بالله، وفي إلقاء الموعظة، والإرشاد بالنصيحة، حيث جرى ذلك كلّه على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتردّد على أفواه الدعاة من جماعتهم وأتباعهم.

ولا يختلف اثنان أنّ العبرة والموعظة المخلصة والنصيحة المؤثّرة إذا وجدت لها نفساً صافية، وقلباً متفتّحاً، وعقلاً حكيماً متدبّراً، فإنّها أسرع للاستجابة، وأبلغ في التأثير.

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تتّخذ أسلوب العبرة والوعظ أساساً لمنهج الدعوة، وطريقاً إلى الوصول لإصلاح الأفراد، وهداية الجماعات، ومن استعرض صفحات القرآن الكريم يجد ظاهرة أسلوب العبرة والوعظ حقيقة ملموسة في كثير من آياته.
والغاية التربويّة من العبرة في القرآن العظيم: الوصول بالسامع إلى قناعة فكريّة بأمر من أمور العقيدة، تُحرّك في القلب، أو تربّي عواطف ربّانيّة، كما تغرس وتثبّت وتنمّي عقيدة التوحيد، والخضوع لشرع الله، والانقياد لأوامره(
).

هذا وقد ورد هذا الأسلوب في سورة الزخرف في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((
).
فهنا يذكر الله عزّ وجلّ كيف انتقم من الأمم المكذّبة لرسلها بإحلال العقوبة بهم خسفاً وغرقاً وغير ذلك، ثم يخاطب نبيّه محمّد ( وقومه من بعده أن ينظروا كيف كان عاقبة أمرهم، وأن يتعظوا ويعتبروا بما قد حصل للأمم المكذّبة من قبلهم فيصيبهم مثل ما أصابهم.
المبحث السابع: التطبيقات التربوية

للأساليب التربوية التي اشتملت عليها السورة
سيتطرّق الباحث في هذا المبحث إلى ذكر بعض التطبيقات التربويّة للأساليب التربويّة التي اشتملت عليها السورة، والتي من أهمها:

1- أنّ تنوّع الأساليب التربويّة أهميّة كبيرة في العمليّة التربويّة.

2- على المربّي أن ينظر في واقع حال المتربّي، والأسلوب الأمثل الذي يؤثّر فيه.

3- على المربّي أن ينوّع من الأساليب التربويّة؛ لأنّ النفس قد تملّ من الطريقة الواحدة المكرّرة.

4- يُربّي القرآن في نفوس الناشئة بواسطة أساليبه التربويّة أموراً هامّة، على المدرّسين والمربّين وقرّاء القرآن أن ينتبهوا إليها، ويراعوا مدى تأثّر الناشئين بها.
5- أن أسلوب القصّة تشدّ القارئ أو المستمع إليها من خلال مواقفها المتعددة والمختلفة.

6- أن لأسلوب القصّة تأثير على عواطف الإنسان، فتكوّن لديه ميول نحو فئة أو أفراد أو سلوك معيّن، وبالتالي يتقمّص شخصياتهم، ويُقلّد سلوكهم.

7- أنّ أسلوب الترغيب والترهيب يثير عند الإنسان عامل الخوف وعامل الرجاء والأمل.
8- أنّ أسلوب ضرب المثل يقرّب المعنى إلى الأفهام.

9- أنّ أسلوب ضرب المثل يُربّي العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم.

10- أنّ أسلوب ضرب الأمثال أحد الدوافع التي تُحرّك العواطف والوجدان.
11- أن أسلوب الاعتبار يربّي عند الناشئ الأخلاق الإسلامية.
12- أنّ أسلوب الاعتبار لا يستخدم مع أي فئة، وإنّما يستخدم مع أصحاب العقول الراجحة.

13- على المربّي أن يمرّن عقول الطلاب على تأمّل عجائب صنع الله، وخاصّة ما يحيط بنا ونراه كلّ يوم أو نعيش في كنفه، فأسلوب الاعتبار يجب أن يستخدم في جميع مواقف الحياة وحوادث الكون ومظاهر القدرة والعناية الإلهية.
الخاتمة
وتشتمل على ما يلي:
· أوّلاً: نتائج الدراسة

· ثانياً: توصيات الدراسة
· ثالثاً: المقترحات
أوّلاً: النتائج
بعد هذه الجولة في رحاب سورة الزخرف وما تضمّنتها من معالم تربوية يتضح لنا أنّ الله عزّ وجلّ لم يخلق الإنسان - الذي هو محور العمليّة التربويّة – عبثاً، بل خلقه لغاية شريفة، ألا وهي عبادته وحده دون سواه، وقد خلقه سليم الفطرة متميّزاً بخصائص لا تتوافر في غيره من المخلوقات، وقد زوّده بأدوات كسب العلم.
وقد حرصت هذه السورة المباركة كمثيلاتها من سور القرآن على إيجاد نموذج خاص من الإنسان، ألا وهو الإنسان الصالح المحب للخير الداعي إليه الساعي في سبيله، المتحمّل للأذى في طريق الدعوة إليه، المحقق للعبادة قولاً وعملاً واعتقاداً، السالك طريق العلم النافع، الحريص على العمل الصالح، الملتزم بالاتباع، الرافض للابتداع، المتحلّي بالإخلاص وصدق النيّة في كلّ أمر من أمور حياته، المتحلّي بالأخلاق الفاضلة، الذي يضع حسناته خلف ظهره، وسيئاته نصب عينيه.

كما حرصت هذه السورة وكمثيلاتها من سور القرآن على تكوين المجتمع الفاضل الذي تسوده السعادة والأم.
ولقد أوصلنا البحث في خضمّ هذه السورة المباركة إلى استخلاص بعض النتائج الهامّة، التي منها:
1- أنّ التربية الإسلامية حريصة كلّ الحرص على تكوين فرد مسلم صالح لمّا يتعلّمه في حياته اليومية، حيث أنّه لا خير في علم بلا عمل.

2- أنّ التربية على الآداب الإسلامية من أهمّ أسباب تقوية عرى الأخوّة الإيمانية، وسبب مهم في نشر الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع.

3- أنّ القرآن الكريم ينظّم حياة الفرد والمجتمع، وتطبيقه يؤدي إلى السعادة والطمأنينة وأخذ كلّ ذي حقّ حقّه، ممّا يساعد على ترابط المجتمع المسلم.

4- أنّ منهج القرآن الكريم في تربية النفوس هو المنهج الأمثل والنموذج الأفضل بعيداً عن شرقي العلوم وغربيها.

5- أنّ توجيهات سورة الزخرف اتصفت بالتعدّد والشمول لجوانب كثيرة: إيمانية، وتعبدية، وعلمية، وعقلية، وخُلقية، واجتماعية، واقتصادية، ممّا يدلّ على عظمة هذا الكتاب الفريد وبركته العميمة، فهو منهج تربوي كامل.

6- أنّ سورة الزخرف ذات مضمون تربوي يحوي المنهج الرباني المثالي للحياة البشرية، إذ تحدّد أهمّ أسس التصوّر الإيماني للكيان الإنساني.

7- أنّ سورة الزخرف من أكثر السور التي عالجت قضايا الأسرة المسلمة بأسلوب تربوي فريد.

8- أبرزت الدراسة من خلال السورة موضوعات تربوية جديدة عالجت قضايا معاصرة، مثل موضوع: الترف والإسراف.

9- توصّلت الدراسة إلى أهمّية القدوة في حياة الأسرة المسلمة ومجال تطبيقاتها.

10- أنّ قيام الأسرة بدورها التربوي يؤدّي إلى نشأة الأبناء نشأة حسنة تعود عليهم بالاستقرار النفسي.

11- أنّ اتفاق التوجيه بين البيت والمدرسة والمجتمع يعطي نتائج إيجابية.

12- أنّه بتوحيد الله وعدم الشرك به سبحانه وتعالى يصلح الفرد ويستقيم المجتمع وتقوى الأمّة.

13- أنّ أساس التخلّف الذي أصاب بعض أجزاء العالم الإسلامي البعد عن المنهج الرباني.
ثانياً: التوصيات
1- أن يكون القائمون على التربية والتعليم خير من يتصف بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة، وأن يكونوا قدوة صالحة للطلاب في تصرّفاتهم.

2- يوصي الباحث بأهمّية قيام رجال الفكر والأدب بدورهم الريادي في توجيه وتربية الناشئة الأولاد إلى ما فيه صلاحهم دنياً وآخرة.
3- الاهتمام بإعداد المعلم وتأهيله حتى يكون في وضع يساعده على القيام بدوره كقائد تربوي يؤثر في سلوك التلاميذ وأخلاقهم.
4- العناية بتربية الناشئة على منهاج الكتاب والسنة، وتكثيف البحوث والدراسات التربوية في هذا الجانب، مع العناية بترجمة التوجيهات التربوية إلى حياة ومعاملة وسلوك يظهر على أرض الواقع.
5- يجب العمل على زيادة المناهج التي تؤصّل العقيدة الإسلامية تأصيلاً صحيحاً في مختلف المراحل التعليمية.

6- أن القرآن الكريم منهج تربوي متكامل؛ لذا نوصي بالمزيد من الاهتمام في الأبحاث والدراسات للآيات القرآنية لاستنباط وإبراز القيم والتوجيهات والدلالات التربوية التي تفيد الفرد والأسرة والمجتمع.

7- الاهتمام بذكر التوجيهات التربوية في منهج التفسير الذي يدرّس في مدارسنا وجامعاتنا.

8- على مخططي المناهج مراعاة الأخلاق الإسلامية عامّة، وما جاء منها في سورة الزخرف خاصة، وتضمينها في المناهج الدراسية.

9- يجب على الأسرة والمدرسة والمجتمع أن يقوموا بدورهم التربوي في تلبية حاجات الأبناء وتربيتهم على العقيدة الصحيحة وتعميق الصلة بالله عزّ وجلّ.
10- أنّ البعد عن ألوان التخلّف الذي تعاني منه أغلب دول العالم الإسلامي يكمن في الرجوع لتعاليم القرآن عامّة وتوجيهات سورة الزخرف خاصّة.
ثالثاً: المقترحات
لم تدرس سور القرآن الكريم دراسة تربويّة كافية، ولم تُخدم بالشكل الذي يستفاد منه المربّي أو المتربّي، لذا أوصي أن يتبنى قسم التربية بكليّة الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلاميّة فكرة دراسة سور القرآن الكريم دراسة تربويّة شاملة متعمّقة بحيث يستفاد منها المربّي والمتربّي بكل يسر وسهولة.

الفهارس
وتشتمل على ما يلي:

· فهرس الآيات القرآنية 

· فهرس الأحاديث والآثار
· فهرس الأعلام
· فهرس المصادر والمراجع 
· فهرس الموضوعات
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	«اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيّم السموات والأرض...»
	118

	«المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف»
	43

	«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً»
	50

	«اليد العليا خير من اليد السفلى»
	44

	«أمرنا رسول الله ( بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر...»
	188

	«إنّ أبرّ البرّ أن يصل الرجل ودّ أبيه»
	209

	«إنّ أحسن الحديث كتاب الله»
	53

	«إنّ الصدق يهدي إلى البرّ، وإنّ البرّ يهدي إلى الجنّة، وإنّ الرجل ليصدق حتّى يُكتب...»
	192

	«إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات، ومنع وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل...»
	189

	«إنّ كذباً عليّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار»
	192

	«إنّ لربّك عليك حقّاً، ولنفسك عليك حقّاً، ولأهلك عليك حقّاً، فاعط كلّ ذي حقٍّ...»
	44

	«إنّ لكلّ شجر ثمراً، وإنّ ثمر القرآن: ذوات حم، هنّ روضات مخصبات معشبات...»
	62

	«إنّما بعثت لأتمّم صالح الأخلاق»
	48

	«إنّ من خياركم أحسنكم أخلاقاً»
	182

	«آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»
	195

	«بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد...»
	99

	«تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»
	188

	«ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ممّا...»
	208

	«ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب...»
	192

	«حتّى تؤمن بالقدر: تعلم أنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن...»
	138

	«صدق سلمان»
	44

	«صلّوا كما رأيتموني أصلّي»
	204

	«عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ»
	55

	«كان خلقه القرآن»
	181/203

	«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة،...»
	137

	«كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكلّ ما سمع»
	191

	«كلّ شيء بقدر، حتّى العجز والكيس، أو الكيس والعجز»
	137

	«لا تحقرنّ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق»
	209

	«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحقّ، ورجل آتاه...»
	164

	«لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيّام، يلتقيان، فيُعرض هذا ويُعرض هذا...»
	209

	«لولا أن أشقّ على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة»
	

44

	«ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق»
	48

	«ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي فيها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت...»
	194

	«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينـزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً...»
	194

	«ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزّاً، وما تواضع أحد لله...»
	187

	«مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إمّا أن يُحذيَكَ، أو تشتري منه، أو تجد منه ريحاً طيّبة، ونافخ الكير إمّا أن يحرق ثيابك، أو تجد من ريحاً منتنة»
	208

	«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة ريحها طيّب وطعمها طيّب، ومثل...»
	53

	«من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقّه لقي الله وهو عليه غضبان»
	191

	«من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ...»
	54

	«من كان له ثلاث بنات، فصبر عليهنّ، وأطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَتِه...»
	215

	«هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنّها من عند الله فيرضى ويسلم»
	139

	«والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا، أولا...»
	189

	«يا معاذ، أتدري ما حقّ الله على العباد؟ وما حقّ العباد على الله؟»، قلت: الله....
	151

	«يكون في آخر أمّتي أناس دجّالون كذّابون يُحدّثونكم بما لا تسمعوا أنتم...»
	193

	«يهدي قلبه اليقين، فيعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه»
	139
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(1) سورة الإسراء، آية رقم (9).


(2) سورة الأنعام، آية رقم (122).


(3) سورة الزمر، آية رقم (23).


(4) عبد الرحمن السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، ص 38.


(1) ابن منظور: لسان العرب، 8/90.


(2) سعيد العمري: التوجيهات التربوية في سورة المجادلة، ص9.


(3) خالد الحازمي: أصول التربية الإسلامية، ص19.


(1) ابن دريد: جمهرة اللغة، 1/310.


(2) علي الجرجاني: التعريفات، ص22.


(3) انظر تعريف المنهج الاستنباطي ص34.


(1) مقداد يالجن:  مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية، ص22.


(1) ابن منظور: مرجع سابق 4/400.


(2) سورة سبأ، آية رقم (15).


(3) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص336.


(4) أحمد ناصر الحمد: التربية نبع العقيدة ص27.


(5) عبد الرحمن النحلاوي: أصول التربية الإسلامية ص27.


(1) خالد عبد الكريم الخيّاط: الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضر ص15.


(2) أنور وجدي: التربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام ص160.


(1) سورة محمّد، آية رقم (19).


(2) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم52).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الحرام، رقم1599).


(3) سورة هود، آية رقم (115).


(4) سورة الرعد، آية رقم (24).


(1) سورة الزمر، آية رقم (10).


(2) سورة الأنفال، آية رقم (46).


(3) ابن القيّم الجوزية: عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص36.


(4) سورة العصر.


(1) خالد الحازمي: مرجع سابق، ص28.


(2) محمد عطية الأبراشي: روح التربية والتعليم ص53.


(3) ماجد عرسان الكيلاني: أهداف التربية الإسلامية ص29.


(1) محروس سيد مرسي: الأهداف التربوية من منظور إسلامي ص406.


(2) محمد عطية الأبراشي: التربية الإسلامية ص9.


(3) أسماء حسن فهمي: مبادئ التربية الإسلامية ص71.


(4) إسحاق أحمد فرحان: التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة ص33.


(1) عبد الحميد عمر الأمين: سورة الحجرات منهج تربوي لمجتمع مثالي ص17.


(2) فخري رشيد خضر، تطور الفكر التربوي ص118.


(3) سورة القصص، رقم (46).


(4) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب القدر، باب في الأمر بالقوّة وترك العجز والاستعانة، رقم2664).


(1) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم1428).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الزكاة، باب بيان أنّ اليد العليا خير من اليد السفلى، رقم1033).


(2) سورة الأعراف، آية رقم (31).


(3) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم887).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الطهارة، باب السواك، رقم252).


(4) رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في تطوّع، رقم1968).


(1) صالح موسى درادكة: الإنسان في القرآن الكريم ص30.


(2) المرجع نفسه: ص30.


(3) محروس سيد مرسي: مرجع سابق، ص410.


(4) عجيل جاسم النشمي: معالم في التربية ص156.


(5) سورة العنكبوت، آية رقم (44).


(6) سورة الأنعام، آية رقم (11).


(1) سورة محمّد، آية رقم (24).


(2) سورة الأنعام، آية رقم (65).


(3) سورة الروم، آية رقم (8).


(4) سورة ص، آية رقم (72).


(1) سورة الإسراء، آية رقم (85).


(2) سهير جابر أحمد: الأثر التربوي للعبادات ص37.


(3) سورة الشمس، الآيات رقم (7-10).


(4) سورة البقرة، آية رقم (151).


(5) سورة القلم، آية رقم (4).


(1) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم8952).


وهو حديث صحيح (ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، النسخة المحقّقة بإشراف معالي الدكتور: عبد الله ابن عبد المحسن التركي 14/513).


(2) سورة الإسراء، آية رقم (9).


(3) رواه أبو داود: سنن أبي داود (كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، رقم4799).


وهو حديث صحيح (ينظر: محمّد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن أبي داود 3/911).


(4) رواه الترمذي: سنن الترمذي (كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، رقم1987).


ورواه الدرامي: سنن الدارمي (كتاب الرقاق، باب في حسن الخلق، رقم2791).


ورواه أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم21536).


وهو حديث حسن لغيره (ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، النسخة المحقّقة بإشراف معالي الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي 35/425).


(1) ابن القيّم الجوزية: بدائع الفوائد ص72.


(2) سورة آل عمران، آية رقم (110).


(3) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: الأخلاق الإسلامية وأسسها 1/30.


(4) محمود السيد سلطان: مسار الفكر التربوي عبر العصور ص113.


(1) سورة الشورى، آية رقم (38).


(2) سورة التوبة، آية رقم (105).


(3) محمود السيد سلطان: مرجع سابق، ص114.


(4) محروس سيد مرسي: مرجع سابق، ص418.


(5) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم481).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب البرّ والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم2585).


(6) سهير جابر أحمد: مرجع سابق، ص40.


(1) سورة المائدة، آية رقم (2).


(2) سورة الحجرات، آية رقم (13).


(3) محروس سيد مرسي: التربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية ص363.


(1) خالد عبد الكريم الخيّاط: مرجع سابق، ص29.


(1) رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الأدب، باب في الهدي الصالح، رقم6098).


(1) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام، رقم5427).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن، رقم797).


(2) سورة القلم، آية رقم (4).


(3) سورة الإسراء، آية رقم (53).


(4) سورة التوبة، آية رقم (119).


(5) سورة لقمان، آية رقم (18).


(6) سورة النور، آية رقم (30).


(1) الطاهر أحمد الزاوي: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة 2/633.


(2) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة (المقدّمة، باب من سنّ سنّة حسنة أو سيئة، رقم203).


ورواه الدارمي: سنن الدارمي (المقدّمة، باب من سنّ سنّة حسنة أو سيئة، رقم512).


وهو حديث صحيح (ينظر: محمّد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن ابن ماجة 1/40).


(3) مصطفى السباعي: السُنّة ومكانتها في التشريع ص47.


(4) عبد الصبور مرزوق: السيرة النبوية ص5.


(1) رواه الترمذي: سنن الترمذي (كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب البدعة، رقم2676).


ورواه أبو داود: سنن أبي داود (كتاب السنّة، باب في لزوم السنّة، رقم4607).


ورواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة (المقدّمة، باب اتّباع سنّة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم42).


ورواه الدارمي: سنن الدارمي (المقدّمة، باب اتّباع السنّة، رقم95).


وهو حديث صحيح (ينظر: محمّد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن أبي داود 3/871).


(1) السيوطي: تاريخ الخلفاء ص80.


(2) ابن الأثير: أسد الغابة 3/483.


(1) محمّد الصابوني: صفوة التفاسير 3/150، وإيجاز البيان في سور القرآن ص176.


(2) سورة الزخرف، آية رقم (35).


(3) محمّد الطّاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير 25/209. 


(4) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدين، ولد سنة809هـ، مؤرّخ أديب، أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق، ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفّي بدمشق سنة885هـ.


(ينظر: الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 1/19. وخير الدين الزركلي: الأعلام 1/56).


(5) برهان الدين البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 7/3.


(1) ينظر:


مقاتل بن سليمان: تفسير مقاتل بن سليمان 3/787.


أبو الحسن الماوردي: النكت والعيون 3/527.


أبو الحسن الواحدي: الوسيط في تفسير القرآن المجيد 4/63.


(2) ينظر:


أبو جعفر النحّاس: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عزّ وجلّ واختلاف العلماء في ذلك 2/611.


جلال الدين السيوطي: الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور 7/365.


محمّد الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير 4/525.


(3) ينظر:


محمّد الزهري: تنـزيل القرآن ص27.


أبو عبيد الهروي: فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ص221.


أبو عبد الله بن الضريس: فضائل القرآن وما أُنزل من القرآن بمكّة وما أُنزل بالمدينة ص34.


(4) سورة الزخرف، آية رقم (45).


(5) يُنظر:


أبو عبد الله القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 16/61.


برهان الدين البقاعي: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور 2/464.


(6) محمّد الطّاهر ابن عاشور: مرجع سابق، 25/157، وفيه: أنّها نزلت بالمسجد الأقصى، وقال محمّد الطّاهر ابن عاشور: «فإذا صحّ لم يكن منافياً لهذا؛ لأنّ المراد بالمكّي ما أُنزل قبل الهجرة».


(1) يُنظر: 


ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 25/77.


جلال الدين السيوطي: مرجع سابق، 7/381. 


(2) يُنظر ما قاله الماوردي وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم وحكايتهم الإجماع على مكّية جميع آيات السورة فيما سبق.


(1) ينظر:


محمّد الزهري: مرجع سابق، ص27.


محمود الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 25/63.


(2) محمّد الطّاهر ابن عاشور: مرجع سابق، 25/209.


(3) هو محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله، ابن جُزَيّ الكَلْبي، أبو القاسم، ولد سنة693هـ، فقيه من العلماء بالأصول واللغة، من أهل غرناطة، وهو من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب، قال المقريزي: فُقد وهو يُحرّض الناس يوم معركة طريف سنة741هـ.


(ينظر: المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 3/272. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 5/325). 


(4) محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي: كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل 4/25.


(5) محمّد الطاهر ابن عاشور: مرجع سابق، 25/209.


(1) السبع الطوال: هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، وإنّما سُمّيت هذه السور السبع الطوال لطولها على سائر سور القرآن. (ينظر: ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 1/45). 


(2) المائين: هي السور التي عدد آياتها مائة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً يسيراً. (ينظر: ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 1/45). 


(3) المثاني: هي ما ثنّى المائين فتلاها، فكان المآئين لها أوائل وكان المثاني لها ثواني، وقد سُمّيت بالمثاني لتثنية الله جلّ ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر، وقيل: لأنّها ثُنّيت فيها الفرائض والحدود.  (ينظر: ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 1/45). 


(4) المفصّل: سمّيت مفصّلاً لكثرة الفصول التي بين سورها ب(بسم الله الرحمن الرحيم). (ينظر: ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 1/46). 


(5) رواه أبو داود الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي ص136.


ورواه أبو عبيد الهروي: مرجع سابق، ص157.


ورواه أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم16982).


وأخرجه ابن جرير الطبري: مرجع سابق، (1/44).


وهو حديث حسن. (ينظر: أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل، النسخة المحقّقة بإشراف معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 28/188).


(1) رواه أبو عبد الله بن الضريس: مرجع سابق، ص169.


رواه أبو عبد الله القرطبي: مرجع سابق، 15/288.


رواه ابن حجر: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف ص148.


وهو حديث ضعيف. (يُنظر: ابن حجر: مرجع سابق، ص148).


(2) يُنظر:


برهان الدين البقاعي: مرجع سابق، 7/3.


محمود الألوسي: مرجع سابق، 25/63.


محمّد الطّاهر ابن عاشور: مرجع سابق، 25/209.


(1) يُنظر:


محمود الألوسي: مرجع سابق، 25/63.


محمّد الطّاهر ابن عاشور: مرجع سابق، 25/209.


(2) يُنظر: عبد الكريم الخطيب: التفسير القرآني للقرآن 13/101.


(3) يُنظر: أحمد المراغي: تفسير المراغي 9/67.


(1) يُنظر: محمّد الطّاهر ابن عاشور: مرجع سابق، 25/209.


(1) الرازي: مختار الصحاح ص26.


(2) نخبة من العلماء: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة ص257.


(3) الطاهر أحمد الزاوي: مرجع سابق، 1/181.


(4) يُنظر:


ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ص332.


نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص257.


(5) ابن القيّم الجوزية: عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص88.


(6) المرجع السابق ص89.


(7) ابن القيّم الجوزية: كتاب الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي ( من حين كان يكبّر إلى أن يفرغ منها ص24.


(1) ابن القيّم الجوزية: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص294.


(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، كتاب الإيمان 7/505.


(3) ابن القيّم الجوزية: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 1/94.


(4) ابن تيمية: مرجع سابق، 7/537.


(5) ينظر: حسن الحجاجي: الفكر التربوي عند ابن القيّم ص197.


(6) ابن القيّم الجوزية: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 1/46.


(1) يُنظر: 


خالد الحازمي: مرجع سابق، ص105.


عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص75.


حسن الحجاجي: مرجع سابق، ص200.


(2) رواه الترمذي: سنن الترمذي (كتاب الرضاع، باب ما جاء في حقّ المرأة على زوجها، رقم1162).


ورواه أبو داود: سنن أبي داود (كتاب السنّة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم4682).


ورواه الدارمي: سنن الدارمي (كتاب الرقاق، باب في حسن الخلق، رقم2792).


وهو حديث حسن صحيح (ينظر: محمّد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن أبي داود 3/886).


(1) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم52).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الحرام، رقم1599).


(2) سورة الزخرف، آية رقم (82).


(1) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/658.


(2) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7/229.


(3) هو محمّد بن محمّد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود، مفسّر شاعر، من علماء الترك المستعربين، ولد بقرب القسطنطينية سنة898هـ، ودرَس ودرّس في بلاد متعدّدة، وتقلّد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم ايلي - منطقة في اسطنبول -، وأضيف إليه الإفتاء سنة952هـ، وكان حاضر الذهن سريع البديهة، وشعره جيّد خلص كثير منه من ركاكة العجمة، وكان مهيباً حظيّاً عند السلطان، يؤخذ عليه الميل الزائد إلى أرباب الرئاسة ومداهنتهم، توفّي سنة982هـ، وهو مدفون في جوار مرقد أبي أيوب الأنصاري.


(ينظر: محمّد عبد الحي اللكنوي: الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة ص81. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 7/59).


(4) أبو السعود العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 8/56.


(5) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/543.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (85).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/660.


(3) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/115.


(1) سورة الزخرف، الآيات رقم (9-12).


(1) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/553.


(2) ابن كثير: مرجع سابق، 7/206.


(1) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص904.


(1) سورة الزخرف، الآيات رقم (12-14).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/556.


(1) سورة النحل، آية رقم (8).


(2) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/72.


(3) هو محمّد (محيي الدين) بن مصطفى (مصلح الدين) القوجوي، مفسّر، من فقهاء الحنفية، كان مدرّساً في إستانبول، توفّي سنة951هـ.


(ينظر: حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 1/188. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 7/99).


(4) شيخ زاده: حاشيته على أنوار التنـزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 3/291.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (80).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/652.


(3) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص914.


(1) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/112.


(2) سورة البقرة، آية رقم (255).


(3) سورة الفاتحة، آية رقم (6).


(4) سورة آل عمران، آية رقم (101).


(1) سورة الزخرف، آية رقم (27).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/575.


(3) هو جمال الدّين (أو محمّد جمال الدين) بن محمّد بن سعيد بن قاسم الحلاّق، من سلالة الحسين السبط، إمام الشام في عصره، علماً بالدّين، وتضلّعاً من فنون الأدب، ولد في دمشق سنة1283هـ، كان سلفيّ العقيدة لا يقول بالتقليد، انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدّروس العامّة في القرى والبلاد السوريّة، فأقام في عمله هذا أربع سنوات (1308هـ - 1312هـ)، ثمّ رحل إلى مصر، وزار المدينة، ولمّا عاد اتّهمه حسدته بتأسيس مذهب جديد في الدّين، سمّوه (المذهب الجمالي)، فقبضت عليه الحكومة سنة1313هـ، وسألته، فردّ التهمة، فأُخلي سبيله، واعتذر إليه والي دمشق، فانقطع في منـزله للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصّة والعامّة، في التفسير، وعلوم الشريعة الإسلاميّة، والأدب، ونشر بحوثاً كثيرة في المجلاّت والصحف، توفيّ في دمشق سنة1332هـ.


(ينظر: عبد الحفيظ الفاسي: معجم الشيوخ 1/177. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 2/135).  


(4) محمّد القاسمي: محاسن التأويل 8/336.


(5) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص906.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (40).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/600.


(1) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص909.


(2) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/91.


(3) سورة الزخرف، آية رقم (9)


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (75) من هذا البحث.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (9).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (75) من هذا البحث.


(2) سورة الزخرف، آية رقم (84).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/659.


(4) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص914.


(1) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/115.


(2) سورة الزخرف، آية رقم (17).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (214) من هذا البحث.


(3) سورة الزخرف، آية رقم (19).


(4) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/566.


(5) محمّد القاسمي: مرجع سابق، 8/330.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (20).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/568.


(3) ابن كثير: مرجع سابق، 7/210.


(4) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/528.


(5) سورة الزخرف، آية رقم (33).


(1) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/587.


(2) ابن كثير: مرجع سابق، 7/213.


(3) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/86.


(4) سورة الزخرف، آية رقم (36).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (205) من هذا البحث.


(5) سورة الزخرف، آية رقم (45).


(6) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/94.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (81).


(2) هو الحسين بن مسعود بن محمّد الفرّاء (أو ابن الفرّاء)، أبو محمّد، ويُلقّب بمحيي السنّة، البغوي، ولد سنة436هـ، فقيه، محدّث، مفسّر، نسبته إلى (بَغَا) من قرى خراسان (بين هراة ومرو)، توفّي بمرو الروذ سنة510هـ.


(ينظر: ابن خلّكان: وفيات الأعيان 1/145. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 2/259).


(3) أبو محمّد البغوي: معالم التنـزيل 4/146.


(4) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص914.


(5) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/114.


(6) سورة الزخرف، آية رقم (84).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (85) من هذا البحث.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (9).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (75) من هذا البحث.


(2) سورة الزخرف، آية رقم (12).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (78) من هذا البحث.


(3) سورة الزخرف، آية رقم (25).


(4) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/574.


(5) ابن كثير: مرجع سابق، 7/211.


(6) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/81.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (41).


(2) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/140.


(3) أبو السعود العمادي: مرجع سابق، 4/48.


(4) هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسّر، محدّث، أديب، من المجدّدين، ولد ببغداد سنة1217هـ، كان سلفي الاعتقاد، مجتهداً، وله شعر لا بأس به، وإبداع في الإنشاء، تقلّد الإفتاء ببلده سنة1248هـ، وعُزِل فانقطع للعلم، ثمّ سافر سنة 1262هـ إلى الموصل، فالآستانة، ومرّ بماردين وسيواس، فغاب 21شهراً، وأكرمه السلطان عبد المجيد، وعاد إلى بغداد يُدوّن رحلاته، ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنّفاته، فاستمرّ إلى أن توفّي ببغداد سنة1270هـ.


(ينظر: محمّد بهجة الأثري: أعلام العراق ص21. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 7/176).


(5) محمود الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 25/ 84.


(6) سورة الزخرف، آية رقم (27).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (121) من هذا البحث.


(7) سورة الزخرف، آية رقم (40).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (83) من هذا البحث.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (32).


(2) سورة الزخرف، آية رقم (31).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/583.


(1) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص907.


(2) سورة الزخرف، آية رقم 42.


(3) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/140.


(4) أبو السعود العمادي: مرجع سابق، 4/48.


(5) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/534.


(6) سورة الزخرف، آية رقم (13).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (78) من هذا البحث.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (59).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/629.


(3) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/143.


(4) هو محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي، من كبار المفسّرين، صالح متعبّد، من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق، واستقرّ بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط بمصر)، وكان ورعاً متعبّداً، طارحاً للتكلّف، يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقيّة، توفّي في منية ابن خصيب سنة671هـ.


(ينظر: ابن فرحون: الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي ص317. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 5/322).


(5) أبو عبد الله القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 16/104.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (60).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/629.


(3) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/143.


(4) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/538.


(5) سورة الزخرف، آية رقم (84).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (85) من هذا البحث.


(6) سورة الزخرف، آية رقم (85).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (74) من هذا البحث.


(1) سورة الإسراء، آية رقم (3).


(2) سورة سبأ، آية رقم (13).


(3) سورة الزخرف، آية رقم (44).


(4) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/139.


(5) أبو عبد الله القرطبي: مرجع سابق، 16/93.


(6) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/92.


(1) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص99.


(2) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص21.


(3) محمود الألوسي: مرجع سابق، 1/218.


(4) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص99.


(5) محمود الألوسي: مرجع سابق، 1/218.


(1) سورة البقرة، آية رقم (285).


(2) سورة البقرة، آية رقم (177).


(3) سورة النساء، آية رقم (136).


(1) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم8).


(2) سورة التحريم، آية رقم (6).


(3) سورة الأنعام، آية رقم (61).


(4) سورة الرعد، الآيتان رقم (10و11).


(1) سورة غافر، آية رقم (7).


(2) ينظر: عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص89.


(3) سورة الزخرف، آية رقم (15).


(4) ينظر:


ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/560.


أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/135.


أبو عبد الله القرطبي: مرجع سابق، 16/69.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (19).


(2) ينظر:


ابن كثير: مرجع سابق، 7/209.


أبو السعود العمادي: مرجع سابق، 8/42.


محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/527.


(3) سورة الزخرف، آية رقم (80).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (80) من هذا البحث.


(1) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص127.


(2) ابن كثير: مرجع سابق، 1/297.


(3) عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص89.


(4) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص136.


(5) يُنظر:


ابن أبي العز: مرجع سابق، ص172.


جمال الدين القاسمي: قواعد التحديث ص65.


(1) سورة النساء، آية رقم (136).


(2) سورة البقرة، آية رقم (177).


(1) سورة البقرة، آية رقم (136).


(2) ينظر ص (99) من هذا البحث.


(1) سورة الإسراء، آية رقم (9).


(2) سورة محمّد، آية رقم (24).


(3) سورة الزخرف، آية رقم (3).


(4) سورة الحج، الآيتان رقم (8و9).


(5) سورة البقرة، آية رقم (111)، وسورة النمل، آية رقم (64).


(6) سورة الأنبياء، آية رقم (24).


(1) سورة الإسراء، آية رقم (106).


(2) سورة القيامة، آية رقم (16).


(3) سورة الفرقان، آية رقم (32).


(4) سورة الزخرف، الآيتان رقم (1و2).


(5) سورة العنكبوت، آية رقم (49).


(6) سورة النحل، آية رقم (103).


(7) سورة الزمر رقم (23).


(1) سورة البقرة، آية رقم (165).


(2) سورة المائدة، آية رقم (54).


  (3) ينظر: عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص90.


(4) سورة الزخرف، الآية رقم (3).


(5) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/545.


(1) ابن كثير: مرجع سابق، 7/205.


(2) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/68.


(3) سورة الزخرف، الآية رقم (4).


(4) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/546.


(5) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/525.


(1) سورة الزخرف، الآيتان رقم (29و30).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/579.


(3) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/84.


(1) سورة الزخرف، الآية رقم (1).


(2) حساب الجُمَّل: ضرب من الحساب، يُجعل فيه كلّ حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على ترتيب خاص (ينظر: مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط مادة ج م ل).


(3) ينظر:


ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/204.


محمود الألوسي: مرجع سابق، 1/98.


(4) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص40.


(1) سورة الزخرف، الآية رقم (2).


(2) ابن كثير: مرجع سابق، 7/205.


(3) أبو السعود العمادي: مرجع سابق، 8/39.


(4) محمود الألوسي: مرجع سابق، 25/63.


(5) سورة الزخرف، الآية رقم (3).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (109) من هذا البحث.


(1) سورة الزخرف، الآية رقم (4).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (110) من هذا البحث.


(2) سورة الزخرف، الآية رقم (44).


(3) أبو عبد الله القرطبي: مرجع سابق، 16/93.


(4) سورة الأنبياء، الآية رقم (10).


(5) سورة الزخرف، الآية رقم (4).


(6) محمود الألوسي: مرجع سابق، 25/85.


(1) سورة الزخرف، الآية رقم (44).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/602.


(3) ابن كثير: مرجع سابق، 7/216.


(4) محمّد القاسمي: مرجع سابق، 14/343.


(1) سورة النمل، الآية رقم (35).


(2) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص157.


(3) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص195.


(4) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص157.


(5) سورة البقرة، آية رقم (285).


(1) سورة النساء، الآيتان رقم (150و151).


(2) سورة النساء، آية رقم (152).


(3) ينظر تخريجه ص (99) من هذا البحث.


(4) رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الجمعة، باب التهجد بالليل، رقم1120).


(1) ينظر: عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص95.


(2) سورة الأحزاب، آية رقم (21).


(3) سورة القلم، آية رقم (4).


(1) ينظر:


عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص25.


عبد الحميد الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنّة النبوية ص848.


خالد الحازمي: مرجع سابق، ص231. 


(1) رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت....(، رقم3445).


(2) سورة الزخرف، الآيتان رقم (26و27).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/575.


(1) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص764.


(2) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/84.


(3) سورة الزخرف، آية رقم (59).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (94) من هذا البحث.


(4) سورة الزخرف، آية رقم (64).


(5) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/637.


(1) ابن كثير: مرجع سابق، 7/223.


(2) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص769.


(3) سورة الزخرف، آية رقم (6).


(4) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/552.


(5) أبو عبد الله القرطبي: مرجع سابق، 16/63.


(1) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/526


(2) سورة الزخرف، آية رقم (23).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/572.


(4) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/80.


(1) سورة الزخرف، الآيتان رقم (45و46).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/606.


(3) ابن كثير: مرجع سابق، 7/216.


(4) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/96.


(1) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص13.


(2) محمّد نعيم ياسين: الإيمان، ص76.


(1) سورة الأعراف، الآيتان رقم (8و9).


(2) سورة الماعون، الآيات رقم (1-3).


(3) سورة التوبة، الآية رقم (18).


(4) سورة التوبة، الآيتان رقم (44و45).


(1) سورة التوبة، الآية رقم (38).


(2) سورة ق، الآيات رقم (1-3).


(1) سورة الزخرف، آية رقم (61).


(2) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/143.


(3) ابن كثير: مرجع سابق، 7/223.


(4) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/539.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (66).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/639.


(3) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/144.


(4) ابن كثير: مرجع سابق، 7/224.


(5) سورة الزخرف، آية رقم (85).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (74) من هذا البحث.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (11).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (75) من هذا البحث.


(2) سورة الزخرف، آية رقم (14).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/560.


(4) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/135.


(5) ابن كثير: مرجع سابق، 7/207.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (70).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/642.


(3) ابن كثير: مرجع سابق، 7/207.


(4) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص769.


(5) سورة الزخرف، آية رقم (72).


(6) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/647.


(7) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/540.


(1) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص769.


(2) سورة الزخرف، آية رقم (74).


(3) أبو عبد الله القرطبي: مرجع سابق، 16/115.


(1) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص243.


(2) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص394.


(3) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص243.


(4) ابن القيّم الجوزية: القصيدة النونية 1/252.


(1) سورة القمر، آية رقم (49).


(2) سورة الأحزاب، آية رقم (38).


(3) سورة الفرقان، آية رقم (2).


(4) ينظر تخريجه ص (99) من هذا البحث.


(5) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، رقم2653).


(6) الكيس: ضد العجز، وهو النشاط والحذق بالأمور (نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص245).


(7) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب القدر، باب كلّ شيء بقدر، رقم2655).


(1) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص245.


(2) الآجري: الشريعة ص206.


(1) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم ص385.


(2) سورة البقرة، آية رقم (216).


(3) سورة التغابن، آية رقم (11).


(4) ابن كثير: مرجع سابق، 4/375.


(5) المرجع السابق.


(1) سورة طه، الآيتان رقم (123و124).


(1) سورة الزخرف، آية رقم (20).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/568.


(3) ابن كثير: مرجع سابق، 7/210.


(4) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/528.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (60).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (95) من هذا البحث.


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/629.


(3) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/143.


(4) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/538.


(1) يُنظر: 


خالد الحازمي: مرجع سابق، ص105.


عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص75.


حسن الحجاجي: مرجع سابق، ص200.


(1) يُنظر: عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص98.


(1) يُنظر: عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص101.


(1) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص319.


(2) أبو عبد الله القرطبي: مرجع سابق، 1/225، 17/56.


(3) نخبة من العلماء: مرجع سابق، ص29.


(4) ابن تيمية: مرجع سابق، 10/149.


(5) ابن تيمية: العبودية ص4.


(1) سورة الذاريات، آية رقم (56).


(2) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص813. 


(3) سورة النحل، آية رقم (36).


(4) سورة الإسراء، آية رقم (23).


(1) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص456. 


(2) سورة النساء، آية رقم (36).


(3) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي (، رقم7373).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل الجنّة، رقم30).


(1) ينظر: 


خالد الحازمي: مرجع سابق، ص117.


عبد الرحمن النحلاوي: التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة ص42.


محمّد أمين المصري: لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغايتها ص231.


حسن الحجاجي: مرجع سابق، ص172.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (84).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/659.


(3) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص914.


(1) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/115.


(2) سورة الزخرف، الآيتان رقم (26و27).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/575.


(4) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص764.


(1) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/84.


(2) سورة الزخرف، الآيتان رقم (45و46).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/606.


(4) ابن كثير: مرجع سابق، 7/216.


(1) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/96.


(2) سورة الزخرف، آية رقم (64).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/637.


(4) ابن كثير: مرجع سابق، 7/223.


(5) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص769.


(1) سورة الزخرف، الآيتان رقم (26و27).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/575.


(3) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص764.


(4) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/84.


(1) ينظر: 


خالد الحازمي: مرجع سابق، ص119.


عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص54.


محمّد قطب: منهج التربية الإسلامية ص39.


حسن الحجاجي: مرجع سابق، ص172.


(1) هو محمّد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، صاحب لسان العرب، الإمام اللغوي الحجّة، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري، ولد بمصر، وقيل: في طرابلس المغرب، سنة630هـ، وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثمّ ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفّي بها، وقد ترك بخطّه نحو خمسمائة مجلّد، وعمي في آخر عمره، وله شعر رقيق، قال ابن حجر: كان مغرى باختصار كتب الأدب المطوّلة، وقال الصفدي: لا أعرف في كتب الأدب شيئاً إلا وقد اختصره، توفّي سنة711هـ.


(ينظر: ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات 2/265. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 7/108). 


(2) ابن منظور: لسان العرب، 1/417.


(3) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص343.


(1) سورة العلق، الآيات رقم (1-5).


(2) سورة المجادلة، آية رقم (11).


(3) سورة آل عمران، آية رقم (18).


(4) القرطبي: مرجع سابق، 4/27.


(1) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم73).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلّمه، رقم816).


(2) سورة فاطر، آية رقم (28).


(3) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص689. 


(4) ينظر: خالد الحازمي: مرجع سابق، ص77.


(1) سورة الإسراء، آية رقم (36).


(2) سورة الزخرف، آية رقم (20).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/568.


(4) ابن كثير: مرجع سابق، 7/210.


(1) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/528.


(1) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص341.


(2) ابن القيّم الجوزية: مرجع سابق، 1/117.


(3) مقداد يالجن: الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ص170.


وجوانب التربية الإسلامية الأساسية ص87.


(4) عجيل النشمي: مرجع سابق، ص156.


(5) محمّد البهي: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر ص339.


(1) سعيد إسماعيل: أصول التربية الإسلامية ص28.


(2) علي أبو العينين: فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم ص159.


(3) سورة الإسراء، آية رقم (70).


(4) ابن القيّم الجوزية: مرجع سابق، 1/117.


(1) سورة طه، آية رقم (128).


(2) سورة البقرة، آية رقم (164).


(3) سورة يونس، آية رقم (24).


(4) سورة الأنفال، آية رقم (22).


(5) ابن القيّم الجوزية: مرجع سابق، 1/117.


(1) ينظر:


عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص72.


مقداد يالجن: جوانب التربية الإسلامية الأساسية ص85.


يحيى فرغلي: معالم شخصية المسلم ص7.


عبد الغني عبود: الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر ص69.


صابر طعيمة: المعرفة في منهج القرآن الكريم ص58.


حسن الحجاجي: مرجع سابق، ص254.


(2) سورة الزخرف، الآية رقم (3).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/545.


(1) ابن كثير: مرجع سابق، 7/205.


(2) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/68.


(1) ينظر:


مقداد يالجن: جوانب التربية الإسلامية الأساسية ص90.


وأهداف التربية الإسلامية وغايتها ص74.


حسن الحجاجي: مرجع سابق، ص265.


علي أبو العينين: مرجع سابق، ص164.


(1) الطّاهر أحمد الزاوي: مرجع سابق 2/99.


(2) ابن منظور: مرجع سابق، 10/86.


(3) هو أحمد بن علي بن محمّد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين ابن حجر، من أئمّة العلم والتاريخ، أصله من عسقلان بفلسطين، ولد في القاهرة سنة773هـ، ولع بالأدب والشعر، ثمّ أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة، فقصده الناس للأخذ عنه، وأصبح حافظ الإسلام في عصره، قال السخاوي: «انتشرت مصنّفاته في حياته، وتهادتها الملوك، وكتبها الأكابر»، وكان فصيح اللسان، راوية للشعر، عارفاً بأيام المتقدّمين وأخبار المتأخّرين، صبيح الوجه، وولي قضاء مصر مرّات ثمّ اعتزل، أمّا تصانيفه فكثيرة جليلة، توفي بالقاهرة سنة852هـ.


(ينظر: السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 2/36. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 1/178).


(4) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 10/456.


(1) هو محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجّة الإسلام، فيلسوف، متصوّف، له نحو مائتي مصنّف، ولد في الطابران (قصبة طوس بخراسان) سنة450هـ، رحل إلى نيسابور، ثمّ إلى بغداد، فالحجاز، فبلاد الشام، فمصر، وعاد إلى بلدته، نسبته إلى الغزل – عند من يقول بتشديد الزاي -، أو إلى غَزَالة – من قرى طوس لمن قال بالتخفيف -، توفّي في الطابران سنة505هـ.


(ينظر: الصفدي: الوافي بالوفيات 1/277. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 7/22).


(2) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين 3/53.


(3) عبد الله علوان: تربية الأولاد في الإسلام 1/167.


(4) مقداد يالجن: جوانب التربية الإسلاميّة الأساسيّة ص287.


(5) حسن الحجاجي: مرجع سابق، ص314.


(1) ابن القيّم الجوزيّة: مدارج السالكين في منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين 2/320.


(2) هو أرسطو طاليس بن نيقوماخس الجراسني الفيثاغوري، فيلسوف الروم وعالمها وجهبذها ونحريرها وخطيبها وطبيبها، أصله من مدينة تسمّى اسطاغيرا – وهي مدينة في مقدونيا -، وولد فيها سنة384ق.م، واسم أمّه افسطيا، وكان جليل القدر في الناس، حيث أقبل على العناية بمصالح الناس، وأعان الضعفاء وأهل الفاقة، وزوّج الأيامى، وكفل اليتامى واعتنى بهم وبتربيتهم، وأعان المتلمّسين للتعلّم والتأدّب مهما كانوا وأيّ نوع من العلم والأدب طلبوا، وأقام المصالح في المدن، وجدّد بناء مدينته – وهي مدينة اسطاغيرا -، وكان في غاية لين الجانب والتواضع وحسن اللقاء للصغير والكبير والقويّ والضعيف، وكان يقوم بأمور أصدقائه، توفّي سنة322ق.م، وهو ابن ثمان وستين سنة.


(ينظر: ابن أبي أصيبعه: عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء ص86).   


(1) أرسطو: علم الأخلاق 2/366.


(2) هو أفلاطون بن ارسطن الحكيم، من أهل مدينة أثينيا، رومي فيلسوف يوناني طبيب، عالم بالهندسة وطبائع الأعداد، وله في الطبّ كتاب بعثه إلى طيماوس تلميذه، وله في الفلسفة كتب وأشعار، وله في التأليف كلام لم يسبقه أحد إليه، وبلغ أفلاطون من العمر إحدى وثمانين سنة.


(ينظر: ابن أبي أصيبعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص81). 


(3) إبراهيم سمعان: الثقافة والتربية في العصور القديمة ص229.


(1) سورة القلم، الآية رقم (4).


(2) رواه أحمد: مسند الإمام احمد بن حنبل (رقم25302).


وهو حديث صحيح (ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، النسخة المحقّقة بإشراف معالي الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي 42/183).


(3) سورة الأعراف، الآية رقم (199).


(1) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص313.


(2) سورة آل عمران، الآية رقم (133).


(3) رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب المناقب، باب صفة النبيّ (، رقم3559).


(4) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب البرّ والصلة والآداب، باب تفسير البرّ والإثم، رقم 2553).


(1) ابن القيّم الجوزيّة: تحفة المودود بأحكام المولود ص240.


(2) المرجع السابق.


(3) ينظر: 


أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين 3/58.


أبو حامد الغزالي: ميزان العمل ص59.


مقداد يالجن: دور التربية الأخلاقيّة الإسلاميّة في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانيّة ص15.


عبد الحميد الزنتاني: مرجع سابق، ص646.


خالد الحازمي: مرجع سابق، ص135.


محمّد عفيفي: التربية الخُلقيّة للشباب ص18.


محمّد الجمالي: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي ص144.


فؤاد السيّد: الأسس النفسيّة للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ص347.


(1) سورة الزخرف، الآيات رقم (12-14).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (78) من هذا البحث.


(2) سورة الزخرف، الآية رقم (89).


(1) سورة الفرقان، الآية رقم (63).


(2) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص771.


(3) عبد الله علون: مرجع سابق، 1/370.


(4) سورة البقرة، الآية رقم (237).


(5) سورة آل عمران، الآية رقم (134).


(1) سورة الشورى، الآيات رقم (39-43).


(2) سورة فصّلت، الآياتان رقم (34-35).


(1) سورة الحجر، الآية رقم (85).


(2) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب البرّ والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتسامح، رقم2588).


(3) ينظر: خالد الحازمي: مرجع سابق، ص163.


(4) سورة الزخرف، الآية رقم (89).


(5) سورة الزخرف، الآية رقم (88).


(6) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/664.


(7) ينظر: محمود الألوسي: مرجع سابق، 25/109.


(1) سورة النور، الآية رقم (27).


(2) سورة النساء، الآية رقم (86).


(3) متفق عليه: 


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، رقم12).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل، رقم39). 


(4) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الأشربة، باب آنية الفضّة، رقم5635).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضّة على الرجال، رقم2066).


(1) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب بيان أنّه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون، رقم54).


(2) سورة الزخرف، الآية رقم (5).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (224) من هذا البحث.


(3) سورة الإسراء، الآية رقم (27).


(4) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم2408).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم593).


(5) ينظر: عبد الحميد الزنتاني: مرجع سابق، ص727.


(1) سورة الزخرف، الآية رقم (7).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/552.


(3) سورة الزخرف، الآية رقم (18).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (214) من هذا البحث.


(4) سورة الزخرف، الآية رقم (58).


(5) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/626.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (20).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (87) من هذا البحث.


(2) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم2654).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم87).


(3) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة بالنّار، رقم138).


(4) رواه مسلم: صحيح مسلم ( المقدّمة، باب النهي عن الحديث بكلّ ما سمع، رقم5).


(1) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم34).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم58).


(2) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطيّة، رقم107).


(3) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: (يا أيّها الذين آمنو اتّقوا...(، رقم6094).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب البرّ والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم2607). 


(4) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميّت، رقم1291).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (المقدّمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله (، رقم4).


(1) رواه مسلم: صحيح مسلم (المقدّمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط، رقم6).


(2) ينظر: عبد الحميد الزنتاني: مرجع سابق، ص722.


(3) سورة الزخرف، آية رقم (32).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (92) من هذا البحث.


(4) سورة آل عمران، الآية رقم (180).


(1) رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الدعوات، باب التعوّذ من عذاب القبر، رقم6365).


(2) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب البرّ والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم2578).


(3) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: (فأمّا من أعطى واتّقى وصدّق...(، رقم1442).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، رقم1010).


(4) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم987).


(5) ينظر: عبد الحميد الزنتاني: مرجع سابق، ص725.


(6) سورة الزخرف، آية رقم (47).


(7) محمّد القاسمي: مرجع سابق، 8 /344.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (50).


(2) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/98.


(3) سورة الصف، الآيتان رقم (2و3).


(4) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم33).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم59).


(5) ينظر: عبد الحميد الزنتاني: مرجع سابق، ص717.


(1) ينظر:


مقداد يالجن: جوانب التربية الإسلاميّة الأساسيّة ص282.


عبد الحميد الزنتاني: مرجع سابق، ص760.


خالد الحازمي: مرجع سابق، ص167.


محمّد الجمالي: مرجع سابق، ص144.


أحمد صالح: علم النفس التربوي ص133.


(1) عائشة السيار: الطفولة والتنشئة الاجتماعية، مجلة التربية، أبو ظبي، العدد52، ربيع الثاني، 1407هـ.


(2) عبد الله علوان: مرجع سابق، 1/357.


(3) علي عبد الحليم محمود: تربية الناشئ المسلم، ص317.


(4) عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص119.


(5) عماد محمّد محمّد عطية: التربية الإسلامية، ص52.


(1) عبد الحميد الهاشمي: الرسول العربي المربّي ص358.


(1) سورة الزخرف، آية رقم (23).


وينظر التعليق على هذه الآية الكريمة ص (124) من هذا البحث.


(1) سورة الأحزاب، آية رقم (21).


(2) ابن كثير: مرجع سابق، 3/483.


(3) سورة الأحزاب، آية رقم (45-46).


(4) ينظر تخريجه ص (181) من هذا البحث.


(1) ابن حزم: الأخلاق والسير ص24.


(2) عبد الحميد الهاشمي: مرجع سابق، ص511. 


(3) رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم631).


(4) عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص261.


(1) خالد الحازمي: مرجع سابق، ص383.


(2) سورة الزخرف، الآيات رقم (36-39).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/595.


(1) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/139.


(1) سورة الفرقان، الآيات رقم (27-29).


(2) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص766.


(3) سورة الزخرف، الآية رقم (67).


(4) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/639.


(5) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/145.


(6) أبو عبد الله القرطبي: مرجع سابق، 16/109.


(1) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب البيوع، باب في العطّار وبيع المسك، رقم2101).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب البرّ والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين، رقم2628).


(1) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، رقم16).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهنّ وجد حلاوة الإيمان، رقم43).


(2) متفق عليه:


رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، رقم6237).


ورواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب البرّ والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم2560).


(3) سورة آل عمران، آية رقم (134).


(4) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب البرّ والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، رقم2626).


(5) رواه مسلم: صحيح مسلم (كتاب الإيمان، باب بيان أنّ الدين النصيحة، رقم55).


(1) رواه الترمذي: سنن الترمذي (كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في إكرام صديق الوالد، رقم1903).


ورواه احمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم5721).


وهو حديث صحيح (ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، النسخة المحقّقة بإشراف معالي الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي 10/14).


(2) سورة المائدة، آية رقم (54).


(3) سورة الحجرات، آية رقم (12).


(4) سورة الحشر، آية رقم (9).


(5) ينظر: محمّد الهاشمي: شخصيّة المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنّة ص138.


(1) رواه الترمذي: سنن الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم2516).


ورواه أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم2763).


وهو حديث صحيح (ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، النسخة المحقّقة بإشراف معالي الدكتور: عبد الله ابن عبد المحسن التركي 4/488).


(2) سورة الزخرف، آية رقم (32).


(3) سورة الزخرف، آية رقم (31).


(1) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/583.


(2) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص907.


(1) رواه البخاري: صحيح البخاري (كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم4988).


(2) سورة الزخرف، الآية رقم (3).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/545.


(4) ابن كثير: مرجع سابق، 7/205.


(1) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/68.


(2) سورة الأعراف، آية رقم (178).


(1) سورة الزخرف، الآيات رقم (16-18).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/562.


(3) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/76.


(1) رواه الترمذي: سنن الترمذي (كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم1916).


ورواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة (كتاب الأدب، باب برّ الوالد والإحسان إلى البنات، رقم3669).


وهو حديث صحيح (ينظر: محمّد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن ابن ماجة 2/296).


(2) ينظر: محمّد الهاشمي: مرجع سابق، ص138.


(1) سورة النساء، آية رقم (65).


(2) سورة النساء، آية رقم (34).


(3) سورة الزخرف، آية رقم (62).


(1) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/635.


(2) أبو السعود العمادي: مرجع سابق، 8/53.


(3) محمّد الشوكاني: مرجع سابق، 4/539.


(1) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص404.


(2) عبد الغني عبّود: التربية الاقتصاديّة في الإسلام ص51.


(3) مجمع اللغة العربية: مرجع سابق، 2/738.


(4) عبد الغني عبّود: مرجع سابق، ص80.


(5) محمّد حيدة: التربية الاقتصاديّة ص42.


(6) عبد الغني عبّود: مرجع سابق، ص152.


(1) يُنظر: إبراهيم مطاوع: أصول التربية ص 94.


(1) سورة الإسراء، الآيتان رقم (26و27).


(2) سورة الزخرف، الآية رقم (5).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/550.


(4) أبو محمّد البغوي: مرجع سابق، 4/134.


(1 عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص762.


(2) سورة الإسراء، الآية رقم (16).


(3) سورة الزخرف، الآية رقم (18).


(4) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/562.


(1) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/76.


(2) أحمد المرغي: مرجع سابق، 9/77.


(3) رواه الترمذي: سنن الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم2516).


ورواه أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم2763).


وهو حديث صحيح (ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، النسخة المحقّقة بإشراف معالي الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي 4/488).


(1) سورة الزخرف، آية رقم (32).


(2) سورة الزخرف، آية رقم (31).


(3) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/583.


(4) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص907.


(1) يُنظر: 


إبراهيم مطاوع: مرجع سابق، ص 94.


عبد الغني عبّود: مرجع سابق، ص152.


(1) ابن منظور: مرجع سابق، 1/473.


(2) خالد الحازمي: مرجع سابق، ص375.


(3) ابن منظور: مرجع سابق، 7/74.


(4) عبد الحميد الهاشمي: مرجع سابق، ص289.	


(5) خالد الحازمي: مرجع سابق، ص387.


(1) ينظر:


عبد الحميد الهاشمي: مرجع سابق، ص289.


خالد الحازمي: مرجع سابق، ص387.


عماد الدين خليل: في النقد الإسلامي المعاصر ص133.


نديم الجسر: القرآن والتربية الإسلاميّة ص138.


محمّد فاضل الجمالي: مرجع سابق، ص112.


(1) سورة الزخرف، الآيات رقم (26-28).


(2) سورة الزخرف، الآية رقم (46).


(3) سورة الزخرف، الآية رقم (57).


(1) عجيل النشمي: مرجع سابق، ص208.


(2) عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص287.


(3) عجيل النشمي: مرجع سابق، ص208.


(4) عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص287.


(5) المرجع السابق.


(1) ينظر:


عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص286.


محمّد الصيد الزنتاني: مرجع سابق، ص646.


أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الإسلام ص142.


محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص280.


محمّد فاضل الجمالي: مرجع سابق، ص117.


محمّد مهدي علاّم: فلسفة العقوبة ص64.


(1) سورة الزخرف، الآيات رقم (67-78).


(1) هو محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدين بن محمّد بهاء الدين بن ملاّ علي خليفة القلموني، البغدادي الأصل، الحسيني النسب، صاحب مجلّة المنار، وأحد رجال الإصلاح الإسلامي، من الكتّاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير، ولد ونشأ في القلمون – من أعمال طرابلس الشام – سنة1282هـ، وتعلّم في القلمون وفي طرابلس، ونظم الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف، ثمّ رحل إلى مصر سنة1315هـ، فلازم الشيخ محمّد عبده وتتلمذ عليه، وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروت، ثمّ أصدر مجلّة المنار لبثّ آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي، وأصبح مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة، ولمّا أعلن الدستور العثماني سنة1326هـ زار بلاد الشام، واعترضه في دمشق وهو يخطب على منبر الجامع الأموي أحد أعداء الإصلاح فكانت فتنة عاد على إثرها إلى مصر، وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد، ثمّ قصد سوريا في أيام الملك فيصل بن الحسين وانتخب رئيساً للمؤتمر السوري فيها، وغادرها على إثر دخول الفرنسيين إليها سنة1920م، فأقام في وطنه الثاني مصر مدّة، ثمّ رحل إلى الهند والحجاز وأوربا، وعاد فاستقرّ بمصر إلى أن توفّي فجأة في سيّارة كان راجعاً بها من السويس إلى القاهرة، ودفن بالقاهرة سنة1354هـ.


(ينظر: يوسف اليان سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعرّبة ص934. وخير الدين الزركلي: مرجع سابق 6/126).


(1) السيّد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم 1/167.


(2) محمّد علم الدين: التربية الإسلاميّة ص64.


(3) عبد الله محمود شحاته: أمثال القرآن ص40.


(1) ينظر: 


عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص249.


عبد الرزّاق نوفل: وسائل التعليم في القرآن ص7.


منّاع القطّان: مباحث في علوم القرآن ص247.


(2) سورة الزخرف، الآيات رقم (6-8).


(2) سورة الزخرف، الآية رقم (56).


(1) ابن منظور: مرجع سابق، 12/140.


(2) أبو القاسم الزمخشري: الكشّاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 2/349.


(3) ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير 1/280.


(4) سورة النمل، الآية رقم (6).


(5) سورة الزمر، الآية رقم (1).


وسورة الجاثية، الآية رقم (2).


وسورة الأحقاف، الآية رقم (2).


(6) سورة آل عمران، الآية رقم (58).


(7) سورة الزخرف، الآية رقم (4).


(1) سورة الزخرف، الآيات رقم (16-19).


(2) ابن جرير الطبري: مرجع سابق، 20/562.


(3) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/76.


(4) محمّد القاسمي: مرجع سابق، 8/330.


(1) سورة الزخرف، الآيتان رقم (22-23).


(2) عبد الرحمن السعدي: مرجع سابق، ص764.


(1) أحمد المراغي: مرجع سابق، 9/79.


(1) الراغب الأصفهاني: مرجع سابق، ص320.


(2) عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص272.


(1) ينظر: 


عجيل النشمي: مرجع سابق، ص202.


عبد الرحمن النحلاوي: مرجع سابق، ص273.


خالد الحازمي: مرجع سابق، ص396.


محمّد فاضل الجمالي: مرجع سابق، ص111.


(2) سورة الزخرف، الآيات رقم (23-25).


(1) استخدم الباحث بعض الرموز في هذه المراجع وهي على النحو التالي: (د: دون)، (م: اسم المطبعة)، �(ك: مكان الطباعة)، (ر: رقم الطبعة)، (ت: تاريخ الطبعة).
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